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تعد الحماية الجنائيـة أحد أنواع 
وأكثرهـا  القانونيـة،  الحمايـة 
أثـراً في إطـار حقوق الإنسـان، 
وعلى اعتبـار أن القضـاء هـو 
الأداة الرئيسـة من أجـل مواجهة 
التـي  الجسـيمة  الانتهـاكات 
والتـي  الأفـراد،  لهـا  يتعـرض 
تدفـع  دوليـة،  جرائـم  تشـكّل 
منظامت حقوقية سـورية نحو 
محاسـبة جهـات محـددة فاعلة 
في النزاع السـوري، في محاولة 

منتهكي  اسـتهداف  لمواصلـة 
حقـوق النـاس.

الحـالي،  تمـوز  مـن   14 في 
نشر "المركـز السـوري للعدالة 
في  تعمّـق  تقريـراً  والمسـاءلة" 
أنمـاط معينّـة مـن الانتهـاكات 
من أجـل تحديد مصـادر معيّنة 
وظهـر  الإجرامـي،  للنشـاط 
أحـد هـذه الأنمـاط فيام يتعلق 
ارتكبتهـا  التـي  بالانتهـاكات 
المدعومـة  المسـلحة  الجماعـات 

مـن تركيـا في عفريـن شاملي 
التـي  تلـك  وتحديـدًا  سـوريا، 
ارتكبهـا عنـاصر فصيـل "فرقة 
شـاه"،  سـليمان  السـلطان 
المعروف باسـم "العمشات"، في 

الحديـد. شـيخ 
الممنهجـة  الطبيعـة  واسـتدعت 
لهـذه الانتهـاكات في التقريـر، 
إلقـاء نظـرة فاحصـة على أثر 
قائـد  خلفّهـا  التـي  الجرائـم 

الجاسـم... محمـد  الفصيـل 

مبيدات سامّة تفقد نحالي 
ريف إدلب خلاياهم 

05تقارير مراسلين
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الظروف تعيد درعا 
إلى إنتاج البرغل

04تقارير مراسلين
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هل يمارس النظام السوري 
لعبة سحب بساط السيطرة 

من "قسد"

تقارير مراسلين

"جود" تريد نظامًا 
ديمقراطيًا من داخل 

سوريا.. أي داخل؟
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الدوريات الأوروبية 
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محاسبة "أبو عمشة" 
في تركيا.. 

ما السياقات 
القضائية الممكنة

بلا سند..
اللاجئون السوريون 

في مواجهة خطة ترحيل لبنانية
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عنب بلدي- خالد الجرعتلي     

الوطنيـة  "الجبهـة  منصـة  ذكـرت 
تمـوز  مطلـع  )جـود(،  الديمقراطيـة" 
الحـالي، أن النظام السـوري منـع انعقاد 
أعضـاء  منـع  كام  الـدوري،  مؤتمرهـا 
المنصـة السياسـية التي تعُـرف بأنها من 
"معارضـة الداخـل" مـن الوصـول إلى 
مركـز اجتماعهـم في العاصمـة دمشـق.
المنـع لا يعُتبر الأول مـن نوعه، إذ سـبق 
ومنعـت قوات النظام اللجنـة التحضيرية 
لـ"جود"، مـن عقد مؤتمرها التأسـيسي 
للإعلان عـن تشـكيل المنصة السياسـية 

في شـباط 2021.
ورغـم التضييق الـذي تعاني منـه، بقيت 
مناطـق  اتخـاذ  على  مُصرة  "جـود" 
نفـوذ النظام السـوري مقراً لهـا، النظام 
الـذي يشـتهر بقمـع معارضيه، بحسـب 
تقاريـر أمميـة تحدثـت عن مئـات الآلاف 
مـن المعتقلني السـوريين في سـجونه، 
إذ سـبق  الـذي تلمسـه "جـود"،  الأمـر 
أن أصـدرت حولـه العديـد مـن البيانات، 
احتجاجـات  لتنظيـم  السـوريين  داعيـة 
النظـام على  لإيقـاف تضييـق  سـلمية 

السياسـية. حياتهـم 

"جود" تجمع قوى ديمقراطية
قـوى  بـدأت   ،2021 آذار  مـن   27 في 
بـ”معارضـة  تعُـرف  سـورية  سياسـية 
الوطنيـة”،  “المعارضـة  أو  الداخـل” 
بتحضريات لعقـد مؤتمر هـو الأول منذ 
نحو تسـعة أعوام في دمشـق، لتأسـيس 
“الجبهـة الوطنيـة الديمقراطية” )جود(.
ونقـل تلفزيـون “روسـيا اليـوم” حينها 
“الاتحـاد  لحـزب  العـام  الأمني  عـن 
الديمقراطـي”،  العـربي  الاشتراكي 
أحمـد العسراوي، أن المؤتمر التأسـيسي 
الديمقراطيـة”  الوطنيـة  لـ”الجبهـة 
هـو تجمـع يضـم مجموعـة مـن القوى 
المعارضـة الديمقراطية التـي اختارت منذ 
البدايـة الحل السـياسي التفـاوضي الذي 
يفضي إلى التغيير الوطنـي الديمقراطي 

السـياسي. والانتقـال 
عنب بلـدي قابلـت مصطفى المعلـّم، أحد 
أعضـاء اللجنـة التأسيسـية في "جـود"، 
ويعتبر عضـوًا مسـتقلًًا فيهـا، وحـاول 
"جـود"  خريطـة  إيضـاح  جانبـه  مـن 
السياسـية، التـي تتكون مع عـدة أحزاب 

ومنصـات سياسـية سـورية.
وقـال المعلـّم، خلال لقاء مع عنـب بلدي 
في اسـطنبول، إن "جـود" شُـكّلت مـن 

مجموعة مـن المنصـات السياسـية، ومن 
المهـم الإشـارة إلى أنهـا "ليسـت منصـة 
سياسـية، إنما هـي جهة سياسـية تحاول 
جمـع الجهـات المعارضـة مـن منصـات 
وأحـزاب، ولا تعمـل على أن تكـون بديلًًا 

عـن أي جهـة سياسـية أخُرى".
الوطنيـة"  التنسـيق  "هيئـة  وتعتبر 
المعلـّم،  بحسـب  "جـود"،  أعمـدة  أحـد 
فالمبادئ السياسـية لـ"الجبهة" مُسـتندة 
بشـكل كبري إلى رؤية "هيئة التنسـيق" 

السياسـية بالنسـبة للملـف السـوري.
و"الهيئـة"  "جـود"  مـن  كل  وتؤمـن 
السـوري،  للنظـام  السـلمية  بالمعارضـة 
بجميـع  الخارجـي  التدخـل  ومعارضـة 
أشـكاله في سـوريا، إضافة إلى معارضة 
جميـع أشـكال التطـرف الموجـودة اليوم 
على السـاحة السـورية، بحسـب المعلمّ.

أي داخل؟
يمارسـه  الـذي  والتضييـق  المنـع  رغـم 
النظـام السـوري على أعضـاء "جود"، 
حصرت وجودهـا بمناطق نفـوذ النظام 
اسـم  نفسـها  على  مُطلقـة  السـوري 
"معارضـة الداخـل"، نسـبة لكونها أبرز 
كتلـة معارضـة للنظـام ضمـن مناطـق 

نفـوذه.
يشـمل  الـذي  الداخـل  عـن  مـاذا  لكـن 
مناطق نفـوذ المعارضة السـورية المتمثلة 
إدلـب وجـزء  "الإنقـاذ" في  بحكومتـي 
مـن ريـف حلـب الغـربي، و"الحكومـة 
المؤقتـة" التـي تضـم مناطـق مـن ريف 
حلـب الشاملي ضمـن مناطـق النفـوذ 
"الإدارة  نفـوذ  مناطـق  أو  التركي، 
الذاتيـة" المدعومة أمريكيًا شامل شرقي 

سـوريا؟
مصطفـى المعلـّم، اعتبر خلال اللقاء مع 
عنـب بلـدي، أن إنشـاء مركـز لمعارضـة 
المعارضـة  نفـوذ  مناطـق  في  داخليـة 
يعتبر مـن ضمـن خطـط  لا  السـورية 
"جـود" المسـتقبلية، نظـراً إلى "خطورة 
هـذه المناطـق على أي حـزب ديمقراطي 
والحـراك  الخارجيـة  للتدخلات  رافـض 

العسـكري".
واعتبر أن الفصائل المسـلحة في الشامل 
السـوري سـتعارض حتمًًا وجـود مكاتب 
ومـن  نفوذهـا،  مناطـق  في  لـ"جـود" 
على  خطـراً  الأمـر  يشـكّل  أن  الممكـن 
هـذه  يديـرون  قـد  الذيـن  الأشـخاص 
المكاتـب، نظـراً إلى الأيديولوجيا المنتشرة 

في هـذه المناطـق.
لم تحـاول "جـود" المبادرة بـأي نوع من 

المفاوضـات مـع سـلطات الأمـر الواقـع 
في الشامل السـوري، ولم تتمكـن فعليًا 
مـن معرفـة موقفهـا الواضح مـن تمركز 

"جـود" في مناطـق نفوذها.
عنـب بلـدي طرحـت هـذا السـؤال على 
تحريـر  لـ"هيئـة  الإعلامـي  المكتـب 
مناطـق  في  النفـوذ  صاحبـة  الشـام" 
مـن شامل غـربي سـوريا عـدة مـرات 
على التـوالي عبر مراسـلة إلكترونيـة، 
فيام إذا كانـت تسـمح بوجـود مكاتـب 
لأحـزاب ديمقراطية في مناطـق نفوذها، 
إلا أن الأخرية فضّلـت عـدم الإجابـة عن 

السـؤال.
رد  على  بلـدي  عنـب  تحصـل  لم  كام 
مـن طـرف "الحكومـة المؤقتـة" صاحبة 
النفـوذ شاملي حلـب، حـول الموضـوع 

نفسـه.

الأمر مُختلف مع "قسد"
"قـوات  مـن  موقفًـا  "جـود"  تتخـذ  لا 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، كالـذي 
تتخذه مـن فصائـل المعارضة السـورية، 
عسـكرياً  جناحًـا  لـ"قسـد"  أن  رغـم 
يعـارض مـا جـاء في مبـادئ "جـود"، 
إذ تعُتبر القـوات مدعومـة بشـكل كامل 
مـن طـرف أمريـكا، التـي تملـك العديد 
مـن القواعـد العسـكرية شامل شرقـي 

سـوريا.
العضـو المسـتقل في "جـود" مصطفـى 
المعلـّم، قـال إن العديـد مـن المفاوضـات 
أجرتهـا جهات مـن "جود" مع "قسـد"، 
كـون  اليـوم،  2021 وحتـى  عـام  منـذ 
مُتقبلّـة  مـا  حـد  إلى  تعُتبر  الأخرية 

الديمقراطـي". لـ"الفكـر 
وتضـم "جـود" العديـد من الأحـزاب أو 
القـوى السياسـية الكرديـة التـي تعُتبر 
إلى حـد مـا قريبـة مـن "قسـد"، مثـل 
عبر  أعلنـت  التـي  عفريـن"  "منصـة 
اجتامع  اسـتضافة  الرسـمي  موقعهـا 
ضم مسـؤولين مـن "جـود"، إضافة إلى 
مسـؤولين منهـا، وذلـك ضمـن "خطـط 
المنصـة لتعزيـز التواصـل مـع الأطراف 
السـورية الوطنيـة بهـدف دعـم وتعزيز 
اسـتقلالية قـرار المعارضـة بمـا يخـدم 
سـوريا أرضًـا وشـعبًا، وتوضيـح أبعاد 
ما يجـري في منطقة عفرين السـورية".

بماذا تنادي الأحزاب المعارضة في 
الداخل؟

داخـل  معارضـة  جهـات  ثلاث  وقعّـت 
سـوريا على مبـادرة دعت فيهـا الأطراف 

لإجـراء  كافـة،  السـورية  السياسـية 
مراجعـة نقديـة وتقييـم أدائهـا السـابق 
خلال السـنوات العشر الماضيـة، وتحمّل 
الوطنيـة  الجهـود  توحيـد  مسـؤولية 
الديمقراطيـة لتحقيق الانتقال السـياسي.

“المؤتمـر  عـن  بيـان صـادر  وجـاء في 
السـيادة  لاسـتعادة  السـوري  الوطنـي 
والقـرار”، و”هيئـة التنسـيق الوطنيـة- 
حركة التغيري الديمقراطـي” )التي تمثل 
الوطنيـة  و”المبـادرة  "جـود"(،  نـواة 
14 مـن شـباط  في جبـل العـرب”، في 
في  السـياسي  الاسـتعصاء  أن  المـاضي، 
الإنسـاني  والوضـع  السـوري  الملـف 
أمـام  الأطـراف  جميـع  جعـل  المتفاقـم 

كبرية". وطنيـة  "مسـؤوليات 
البيان أشـار إلى أنـه يجب تحييـد جميع 
بالتوافـق  والإقـرار  الخلافيـة،  المسـائل 
الوطنيـة  والمبـادئ  القواسـم  على 
خلـق  عبر  المشتركة،  والديمقراطيـة 
أجواء مناسـبة للحوار، وإجـراء تفاهمات 
لا تتطـرق إلى المسـائل التنظيمية والحالة 

الأطـراف. لمختلـف  السياسـية 
وعبرّت الأطراف الثلاثة عـن أملها في أن 
تشـمل هذه الدعوة أوسـع توافـق وطني 
ديمقراطـي قـادر على لعـب دور مؤثر 
وفعـال على المسـتويين المحلي والدولي، 
سـياسي  حـل  إلى  الوصـول  أجـل  مـن 
يفضي إلى انتقـال ديمقراطـي جـذري 

سـوريا. في  وشامل 
)لم  لقـاء  خلال  تـم  البيـان،  وبحسـب 
عـن  ممثلني  جمـع  مكانـه(  يحـدد 

على: الاتفـاق  الثلاثـة  الأطـراف 
- ضرورة التشـاور والتنسـيق مـن أجـل 
الوطنيـة  السياسـية  القـوى  توحيـد 
ضروريـة  كمقدمـة  الديمقراطيـة 
للمشـاركة الفاعلـة في الحـل السـياسي 

السـورية. للأزمـة 
- التفاهـم على خارطـة طريـق تتبناها 
هـذه القوى للحل السـياسي على أسـاس 
القـرار الأممـي “2254”، أو أي صيغـة 
في  السـوريين  تطلعـات  تلبـي  أخـرى 
الانتقـال الديمقراطي والحريـة والكرامة.

- العمـل مـع الأوسـاط الدوليـة المعنيـة 
وضامن  الإنسـانية  المسـاعدات  لزيـادة 
المحتاجني في  السـوريين  إيصالهـا إلى 
والإسـهام  السـورية،  المناطـق  جميـع 
وفي  البلـد  داخـل  معاناتهـم  بتخفيـف 
والمطالبـة  واللجـوء،  النـزوح  مخيامت 
تضر  التـي  الدوليـة  العقوبـات  برفـع 
بحيـاة المواطنني وتزيـد مـن مآسـيهم.

خصوصًـا  دوليـة  باتصـالات  القيـام   -

بالأزمـة  مبـاشرة  المعنيـة  الجهـات  مـع 
الحـل  تسريـع  على  لحثهـا  السـورية، 
لسـوريا  الوحيـد  المنقـذ  السـياسي 
وشـعبها مـن الكارثة غير المسـبوقة جراء 
وعليهـا. فيهـا  حلـّت  التـي  الصراعـات 

المعتقلني  العمـل على إطلاق سراح   -
السياسـيين ومعتقلي الـرأي، والكشـف 
عـن مصير المخطوفني والمفقودين قسًرا، 
ومطالبـة المجتمـع الـدولي بالضغط على 
كل الأطـراف والتأكيـد على أنـه ملـف 

تفـاوضي. فوق  إنسـاني 
- مطالبـة الأمـم المتحدة وقـوى التحالف 
“الدولـة  تنظيـم  لمحاربـة  الـدولي 
المعنيـة  الأخـرى  والـدول  الإسلامية” 
التنظيـم  أسرى  مشـكلة  حـل  بضرورة 

وعوائلهـم. الإرهـابي 
- أي حـل سـياسي لا يـؤدي إلى تغيري 
إلى  الاسـتبداد  لنظـام  وشـامل  جـذري 
مركـزي  لا  تعـددي  ديمقراطـي  نظـام 
يفصـل الديـن عـن الدولة، سـوف يعني 
واقعيًـا اسـتمرار الأزمة السـورية وتفاقم 

معانـاة السـوريين.

"جود" تريد نظامًا ديمقراطيًا من داخل سوريا.. أي داخل؟

سجناء من المُتهمين بانتمائهم لتنظيم الدولة في مناطق نفوذ قسد )تعديل عنب بلدي(

تضم "جود" العديد من الأحزاب 
أو القوى السياسية الكردية 

التي تُعتبر إلى حد ما قريبة من 
"قسد"، مثل "منصة عفرين" 

التي أعلنت عبر موقعها 
الرسمي استضافة اجتماع ضم 

مسؤولين من "جود"، إضافة 
إلى مسؤولين منها، وذلك 

ضمن "خطط المنصة لتعزيز 
التواصل مع الأطراف السورية 

الوطنية بهدف دعم وتعزيز 
استقلالية قرار المعارضة بما 

يخدم سوريا أرضًا وشعبًا، 
وتوضيح أبعاد ما يجري في 

منطقة عفرين السورية"
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عنب بلدي- جنى العيسى     

اسـتقدم النظـام السـوري خلال الأيـام 
الماضيـة تعزيـزات عسـكرية إلى مناطق 
شامل  في  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة 
شرقـي سـوريا، وسـط تزايـد الحديـث 
عـن إصرار تركيـا على القيـام بالعملية 
العسـكرية التـي تلـوّح بهـا منذ أشـهر.
الرسـمية  السـورية  الوكالـة  ونشرت 
للأنبـاء )سـانا(، مجموعـة صـور قالـت 
قـوات  مـن  عسـكرية  لتعزيـزات  إنهـا 
النظـام نحـو مواقـع في مدينتـي عني 
وعني  ومنبـج  الرقـة،  شاملي  عيسى 

)كوبـاني(. العـرب 
هـذا التطـور جـاء في إطـار اتفاقية بين 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  "قـوات سـوريا 
والنظـام السـوري، أفضـت إلى موافقـة 
نوعيـة  "أسـلحة  إرسـال  على  النظـام 
وثقيلـة" إلى خطـوط التامس في ريفي 
وذلـك  سـوريا،  شاملي  وحلـب  الرقـة 
"لـردع" عمليـة تركيـة متوقعة، بحسـب 

تصريحـات لمسـؤولين في "قسـد".
ويثري اسـتغلال النظـام حاجة "قسـد" 
لأراضٍ ظلـت  دخولـه  على  وموافقتهـا 
خلال السـنوات الماضية تحت سـيطرتها، 
التسـاؤلات حـول طبيعة سـيطرة النظام 
على هـذه المناطق، ومسـتقبل السـيطرة، 
وموقف "قسـد" في حال اسـتغل النظام 
تسـهيلاتها، وبسـط نفـوذه بالكامل على 

المناطق. تلـك 

هل ينتشر النظام في مناطق "قسد" 
أكثر

في 6 مـن تمـوز الحـالي، قـال المتحدث 
لوكالـة  حنّـا،  آرام  "قسـد"،  باسـم 
“سـبوتنيك” الروسـية، حـول تفاصيـل 
الاتفاق بين "قسـد" والنظـام، إنه "نظراً 
قدراتنـا  لتعزيـز  الميدانيـة  الحاجـة  إلى 
الدفاعية بالسلاح النوعـي والمدفعية، إلى 
جانـب الدبابات والمدرعات، على الامتداد 
الغـربي لمناطقنـا في محـور عين عيسى 
وكوبـاني )عني العـرب( بريفـي الرقـة 
وحلـب، وافقـت القيـادة السـورية على 

إرسـالها".
وأضـاف حنّـا أن “التوافق” الـذي حدث 
مؤخـراً ينـدرج ضمـن الإطار العسـكري 
التراب  على "سلامة  للحفـاظ  فقـط، 
للهجـوم  و"التصـدي"  السـوري"، 

التركي.
بشـؤون  المختـص  السـياسي  الباحـث 
منطقـة شرق الفـرات أنـس شـواخ، قال 
لعنب بلـدي، إن الانتشـار الأخري لقوات 
"قسـد"  سـيطرة  مناطـق  في  النظـام 

بالمناطـق  الآن  لا يـزال محصـورًا حتـى 
تسـيطر  التـي  المناطـق  مـع  الحدوديـة 
عليها تركيا في شاملي سـوريا، موضحًا 
بتعزيـز  يسـهم  الحـالي  الانتشـار  أن 
سـيطرة النظـام على هـذه المناطـق دون 
المـدن  داخـل  بالسـيطرة  لـه  أن يسـمح 

والبلـدات.
ورجّـح شـواخ أن يـؤدي تعزيـز النظام 
لنقاط ومواقع قواته العسـكرية، وإنشـاء 
سـيطرة  مناطـق  في  جديـدة  نقـاط 
العسـكري  دوره  زيـادة  إلى  "قسـد"، 
هـذه  في  عسـكرياً  تدخلـه  ومسـتوى 
اسـتقدامه  ظـل  في  خاصـة  المناطـق، 
أسـلحة "ثقيلة" ضمـت مدفعيّـات ثقيلة 

ودبابـات.
النظـام  الانتشـار سـيعرضّ  هـذا  أن  إلا 
للمزيد من الخسـائر العسـكرية، بحسب 
مـا يـرى شـواخ، إذ تعـرضّ عـدد مـن 
للنظـام  التابعـة  العسـكرية  النقـاط 
خلال الأيـام الماضيـة للقصف مـن قبل 
"الجيـش الوطنـي" المدعـوم مـن تركيا، 
ما أسـفر عن سـقوط قتلى وجرحى في 

صفوفـه.
وخلال الأيـام الماضيـة، تصاعـدت حدة 
في  التامس  خطـوط  على  القصـف 
الشامل السـوري بني قـوات المعارضة 
السـورية المدعومـة مـن تركيـا، وقـوات 
روسـيًا،  المدعومـة  السـوري  النظـام 

أمريكيًـا. المدعومـة  و"قسـد" 

قالـت  الحـالي،  تمـوز  مـن   24 وفي 
وكالـة "هـاوار" المقربـة مـن "قسـد"، 
إن الجيـش التركي قصـف مركـز ناحية 
زركان شاملي الحسـكة وريفها الشمالي 
مـا  والصاروخيـة،  المدفعيـة  بالأسـلحة 
أدى إلى مقتـل عنصر من قـوات النظام 

السـوري.

مـن جانبهـا، قالـت شـبكة "دار نيـوز" 
المواليـة لـ"قسـد"، إن القصـف التركي 
اسـتهدف محيط قاعدة عسـكرية روسية 
الحسـكة،  محافظـة  شاملي  تتمركـز 
وأسـفر عـن إصابـة أربعـة مدنيني من 
الشاملي،  زركان  ريـف  قـرى  أهـالي 
نقُلوا على إثرها إلى مستشـفى "الشـهيد 
بريـف  الدرباسـية  ناحيـة  في  خبـات" 

الحسـكة.

"المياديـن"  قنـاة  مراسـل  قـال  بينام 
المواليـة للنظام السـوري خالد اسـكيف، 
عبر حسـابه الشـخصي في "تويتر"، إن 
اثنين مـن قـوات النظام أصُيبـوا بجروح 
إثر قصف تركي اسـتهدف قـرى وبلدات 

المالكية وشـوارغة بريف حلب الشاملي.
اسـتهداف  بيـوم،  القصـف  هـذا  وتلا 
تـركي لنقطـة عسـكرية تابعـة لقـوات 
النظـام السـوري في قريـة تـل المضيـق 
أضرارًا  مخلفًّـا  الشاملي،  حلـب  بريـف 

ماديـة فيهـا.

لا انتشار واسع وسط صمت أمريكي
والصحفـي  السـياسي  الكاتـب  يعتقـد 
التوافـق  أن  خليفـة،  درويـش  السـوري 
على  السـوري  والنظـام  "قسـد  بني 
بالشراكـة  متعلقًـا  سـيكون  السـيطرة، 
العسـكرية على الجبهـات فقـط، مبررًا 
رؤيتـه بعـدم وضـوح الموقـف الأمريكي 
هـذه  في  النظـام  قـوات  انتشـار  مـن 

الآن. حتـى  المناطـق 
ولم تعلـّق الإدارة الأمريكيـة أو التحالـف 
الـدولي على قضيـة وجـود النظـام في 
مناطـق سـيطرة "قسـد" المدعومـة مـن 

أساسًـا. قبلهما 
وقـال خليفـة لعنـب بلـدي، إن تحالـف 
المصلحـة  يتعـدّى  لا  و"قسـد"  النظـام 
المشتركة "الرافضـة للتغلغـل التركي"، 
مضيفًا أن الخلافـات في القضايا الأخرى 

"كبرية" بني الطرفني.
"قسـد"  سـلطة  أن  خليفـة  واعتبر 
على هـذه المناطـق لـن تبقـى على مـا 
النظـام  يقـوم  أن  مرجحًـا  عليـه،  هـي 
بابتزازهـا بني الحني والآخـر، ليحصل 
على تنـازلات إضافية ويبسـط سـيطرته 

تدريجيًـا على المزيـد مـن المناطـق.
باسـم  المتحـدث  قـال  يومني،  وقبـل 
"الإدارة  الخارجيـة في  العلاقـات  دائـرة 
بعـض  إن  عاكـف،  كامل  الذاتيـة"، 
الأطـراف والجهـات تداولـت في الآونـة 
الأخرية خبراً مفـاده أن هنـاك لقـاءات 
بني "الإدارة الذاتيـة" في شامل شرقي 
سـوريا و"مجلس سـوريا الديمقراطية" 
النظـام  وحكومـة  جهـة  مـن  )مسـد( 
السـوري مـن جهة أخـرى، نافيًـا حدوث 

. لك ذ
تتـم  التحـركات  كل  أن  عاكـف  واعتبر 
ضمـن تفاهـم واتفاقيـة حفـظ الحـدود 

فقـط. والنظـام  "الإدارة"  بني 

هل تنسحب "قسد" من المناطق 
الحدودية؟

اسـتبعد  الحاليـة،  المعطيـات  ظـل  في 
بشـؤون  المختـص  السـياسي  الباحـث 
شـواخ،  أنـس  الفـرات  شرق  منطقـة 
انسـحاب "قسـد" كليًا من المناطـق التي 
القريـب. المسـتقبل  في  النظـام  دخلهـا 
الجـوي  الاسـتهداف  عمليـات  اسـتمرار 

ضـد  التركيـة  القـوات  تنفذهـا  التـي 
الكردسـتاني"  "العامل  حـزب  أهـداف 
و"قسـد" في هـذه المناطـق، قـد يدفعها 
أو  وانتشـارها  وجودهـا  تخفيـض  إلى 
حركتهـا في المناطـق البعيـدة عـن مركز 
الأمـر  الحسـكة،  مناطـق سـيطرتها في 
الذي قد تسـتغله روسـيا لزيادة انتشـار 
قـوات النظام، بحسـب مـا يرى شـواخ.

من جهتـه، اعتبر الكاتـب درويش خليفة 
أن "قسـد" قـد تضطـر لتقديـم تنازلات 
كبرية في هـذه المناطق لمصلحـة النظام، 
الـذي بدوره سـيتبع استراتيجية جديدة 
تـارة،  تركيـا  بمقاومـة  عبرهـا  يقـوم 
والتراجـع تـارة أخـرى، لإجبار "قسـد" 
على تلبيـة المزيـد مـن مطالبـه، التـي 
ربمـا قـد يكـون أولهـا تسـليمه حيـي 

وبسـط  مقصـود  والشـيخ  الأشرفيـة 
عليهام  العسـكرية  سـيطرته 

بالمطلـق.
ويصر النظام السـوري على 

نمـوذج الإدارة المحليـة لدمـج 
هيـاكل الحكـم والتسـويات، ودمج 

الحمايـة"  "وحـدات  مـن  المقاتلني 
)أسـايش(  الداخلي"  الأمـن  و"قـوى 

و"قسـد" عمومًـا.
رئيسـة  ردت  المـاضي،  حزيـران  وفي 

الهيئـة التنفيذية لـ"مسـد"، إلهام أحمد، 
على الدعوة الروسـية لدمج "قسـد" مع 

السـوري. النظام  قـوات 
وقالـت أحمـد، "بـدلًًا مـن الهجـوم على 
يتـم  أن  الأجـدر  القـوات )قسـد(،  هـذه 
السـياسي،  الحـل  كيفيـة  الحديـث عـن 
الجيـش  مـع  )قسـد(  دمـج  وبالتـالي 
الحـل  هـو  معينّـة  آليـات  السـوري في 
الصحيـح، في ظل تشـتتّ قـوات النظام 

الضمنـي"
"الوصـول  الأجـدر  مـن  أن  وأضافـت   
إلى حـل صحيـح"، معتبرة أن "قسـد" 
يمكـن  لا  صعـب  "رقـم  إلى  تحولـت 

تجـاوزه".

حلفاء ضد التركي وأعداء في قضايا "كبيرة"
هل يمارس النظام السوري لعبة سحب بساط السيطرة من "قسد"

)AFP( جندي من النظام  يرفع العلم السوري إلى جانب علم قسد
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عنب بلدي- حسام العمر     

رفـض طلال علـوان )40 عامًا( تسـليم 
دفعـة نهائيـة قيمتهـا سـبعة آلاف دولار 
أمريكي للمتعهـد الـذي اتفـق معه على 
شراء شـقة وتقسـيم ثمنها على دفعتين، 
الأولى عنـد الاتفـاق، والثانية عند تسـليم 
الشـقة التـي بلغ ثمنهـا 14 ألـف دولار.

وقـال طلال لعنـب بلـدي، إنـه لاحـظ 
عندمـا تفقـد الشـقة بعـد الانتهـاء مـن 
بنائهـا، أن المواصفـات التـي بنُيـت بهـا 
غري التـي اتفق مـع المتعهـد عليهـا قبل 
البـدء بالبنـاء، وأن الأمـر لا يمسـه فقط، 
وإنما كل الأشـخاص الذين اشتروا شققًا 

البناء. بـذات 
دعـوى  رفـع  أنـه  إلى  طلال  وأشـار 
بالنصـب والاحتيال على المتعهـد، مطالبًا 
بإعـادة نقـوده التـي دفعهـا أول مـرة، 
وأنـه يرفـض تسـلمّ الشـقة ودفـع بقية 

المبلـغ، طالمـا أن المواصفات التـي بنُي بها 
البنـاء غري المتفـق عليها.

التـي  الرقـة  مدينـة  في  وانتشرت 
الذاتيـة"  "الإدارة  عليهـا  تسـيطر 
لشاملي وشرقـي سـوريا أبنيـة طابقية 
مخالفـة، وبمواصفـات فنيـة وإنشـائية 
مترديـة، ويطلـق عليهـا محليًـا وصـف 

"التجاريـة".
وقـال عـدد مـن الأشـخاص من سـكان 
مدينـة الرقـة ممـن التقتهم عنـب بلدي، 
أشـكال  مـن  لشـكل  تعرضـوا  إنهـم 
الاحتيـال بعد الكشـف على شـققهم حال 
كان  المتعهـد  وإن  بنائهـا،  مـن  الانتهـاء 
يرفـض زيارتهـم للبناء قبـل نهاية العمل 
مخالـف  البنـاء  بـأن  ليفاجَـؤوا  فيهـا، 
للمواصفـات الإنشـائية والفنيـة التي من 

المفترض أن يبُنـى عليهـا.
وذكـر السـكان أن المواصفات الإنشـائية 
التـي تكُتـب على الـورق ويتفـق عليها 

الباحثون عـن شراء الشـقق المبنية حديثاً 
مع المسـتثمرين ومتعهـدي البناء، تختلف 
كليًـا عـن مواصفات البنـاء بعـد الانتهاء 

. منه

يأس من الرقابة
قبل سـلطان الحسني )37 عامًا( تسـلمّ 
شـقته رغـم مـا أسامه عمليـة الاحتيال 
تجنـب  إنـه  وقـال  لهـا،  تعـرض  التـي 
الشـكوى، لأن رفـع دعـوى ضـد المتعهد 
والحصـول على تعويض بقـرار محكمة 
وربمـا  طويلـة  أشـهراً  يسـتغرق  قـد 

سـنوات، على حـد قولـه.
الرقابـة  تراجـع  أن  سـلطان  واعتبر 
القانونيـة مـن قبـل المؤسسـات التابعـة 
وراء  السـبب  هـو  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة 
قطـاع  في  ليـس  المخالفـات  تنامـي 
الإنشـاءات والمبـاني، وإنمـا بالعديـد من 

الأخـرى. القطاعـات 

"على قد الحال"
سـالم العـادل )45 عامًـا( وهـو متعهـد 
أسـباب  أرجـع  الرقـة،  مدينـة  في  بنـاء 
المسـتحدثة، إلى  المبـاني  تراجـع نوعيـة 
لجوء المتعهديـن لمواد رخيصـة، والتقتير 
في وضـع بعـض مـواد البنـاء، لتجنـب 
ارتفـاع التكاليـف، وليكـون ثمن الشـقة 

أو المبنـى متوافقًـا مـع حـال الشـاري.
وأقـر متعهد البنـاء بأن بعـض المتعهدين 
زبائنهـم  بغـش  يقومـون  والمسـتثمرين 
وتغيري مواصفـات المبنـى، رغـم وجود 
اتفـاق على نوعيـة المواد المطلوبـة، ولكن 
هـذه ظاهرة لا يمكـن تعميمهـا، على حد 

. قوله

"البلدية" تهدد المخالفين
تراقـب بلديـة مدينـة الرقة عبر "مكتب 
الإعامر  إعـادة  العمـراني"  التخطيـط 
تقتصر  والتـي  المدينـة،  في  الحاصلـة 

على جهـود أصحـاب الأبنيـة ذاتهـم أو 
مقاولني تـم الاتفـاق معهـم على إعادة 
باسـتمرار  الدوريـات  وتسرّي  الإعامر، 
لقمـع المخالفـات وإيقاف العمـل بالأبنية 
المخالفـة، وفقًا لحديث أحـد العاملين في 

بلدي. لعنـب  البلديـة 
وقـال العامـل في البلديـة، تحفـظ على 
ذكـر اسـمه لأسـباب خاصـة، إن البلدية 
للمقاولني  بلاغـات  عـدة  أصـدرت 
ولأصحـاب الأبنية التي بنُيـت بمواصفات 
رديئـة، وطالبتهـم بهدمهـا أو تصحيـح 
خطئهـم ومراعـاة الشروط والمواصفات 

المناسـبة.
وأشـار إلى أن البلدية تراعـي بذات الوقت 
رغبة السـكان في إعـادة إعامر مبانيهم 
التـي هُدمـت أو بناء مبـانٍ جديـدة بأقل 
تكلفـة ماديـة ممكنـة، ولكن ذلـك يجب 
ألا يهـدد السلامة العامة، على حد قوله.

البلديـة  الرقـة  في  سـكان  ويتهـم 
بالتغـاضي عن عشرات المخالفـات التي 
تحـدث في المدينـة والتـي تترافـق مـع 
تعديـات على الأملاك العامـة، مقابـل 
تلقـي أعضـاء البلديـة رشى مـن تجـار 

بنـاء. ومقـاولي  عقـارات 
وفي 6 مـن تمـوز 2021، وافقت "اللجنة 
الإقليمية الفنيـة العليا" التابعـة لـ"هيئة 
"الإدارة  في  والبيئـة"  المحليـة  الإدارات 
لشامل شرقـي سـوريا على  الذاتيـة" 

المخطـط التنظيمـي لمدينـة الرقة.
وطرُحـت، خلال اجتماع "اللجنـة"، عدة 
ملفـات  سـبعة  منهـا  للنقـاش،  ملفـات 
الشرقـي،  الـزور  ديـر  بريـف  خاصـة 
وملفـان للطبقـة، وأربعة للرقة، بحسـب 

الذاتية". لــ"الإدارة  بيـان 
وتضمنـت بعـض هـذه الملفـات تعديلاً 
لبعـض الصفـات التنظيميـة العمرانيـة، 
بينام اعتمُـد المخطـط التنظيمـي لمدينة 
لمدينـة  السـكة  شامل  ومخطـط  الرقـة 

أيضًا. الرقـة 
وتعرضـت معظـم منـازل مدينـة الرقـة 
 151 نحـو  عددهـا  البالـغ  ومبانيهـا 
ألـف مبنـى للدمـار الجـزئي، إضافة إلى 
تعـرض %40 منهـا للدمـار الـكلي بعد 
لطـرد  المدينـة  شـهدتها  التـي  المعـارك 
العـام  في  الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم 

.2017

الرقة.. متعهدو البناء يخدعون زبائنهم 
وشكاوى من فساد وضعف رقابة

منازل طابقية غير مكتملة البناء ضمن مدينة الرقة شمالي سوريا- 6 من تموز 2021 )عنب بلدي\ حسام العمر(

دير الزور- حسام العمر  

الموسـمية كل  الحرائـق  تتسـبب موجـة 
الطبيعيـة  المسـاحات  تدمري  في  عـام 
وسـط  للسـكان،  متنفسًـا  تعـد  التـي 
الغطـاء  خسـارة  تأثري  مـن  مخـاوف 
النبـاتي، خصوصًـا مـع اقتراب موسـم 
الحصـاد، الأمر الـذي يؤثر على نوعية 
السـكنية  المناطـق  في  والهـواء  الحيـاة 
والمـدن المتاخمـة للغابات التـي تعرضت 

السـوري. الشامل  لحرائـق في 
أخمـدت فـرق  الحـالي،  وخلال تمـور 
الإطفـاء في "الدفـاع المدني السـوري" 
مـا لا يقل عـن 25 حريقًـا في الأراضي 
الزراعيـة والحرجيـة، في الوقـت الـذي 
تكون فيـه خيـام النازحني القريبة من 
تلـك الحرائـق عشـوائية وغري مجهـزة 
يشـكّل  مـا  الحريـق،  إخامد  بـأدوات 

خطـرًا حقيقيًـا على حيـاة الأهـالي.
الشامل  كام تعـاني معظـم مخيامت 
 1277 عددهـا  يبلـغ  التـي  السـوري 

"الدفـاع  إحصائيـات  وفـق  مخياًم، 
366 مخيام عشـوائيًا  المـدني"، بينهـا 
مـن  نـازح،  مليـون  حـوالي  تـؤوي 
الاكتظـاظ، ويضطر سـكانها لاسـتخدام 
لتأمني مصـدر حـراري  بدائيـة  مـواد 
للطبـخ كإحـراق البلاسـتيك والنايلـون، 
المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع  ظـل  في 

المعيشـية. أوضاعهـم  وتـردي 

تدريبات توعية
والحرائـق"  الغابـات  "منصـة  حـذرت 
من ارتفاع شـديد في مـؤشرات خطورة 
الحرائـق بشامل غـربي سـوريا خلال 
تموز الحـالي، ونبهـت إلى ضرورة عدم 

الغابات. النريان في  إشـعال 
السـوري  بالشامل  الحرائـق  وتتسـبب 
مـن  الهكتـارات  مئـات  خسـارة  في 
إلى  يضيـف  مـا  الحرجيـة،  الأراضي 
على  المحافظـة  هواجـس  المزارعني 
الموسـم  يعـاني  حيـث  محاصيلهـم، 
مـن خسـائر كبرية في أغلـب المناطـق، 

المزروعـة،  المسـاحات  تقلـص  نتيجـة 
وانخفـاض معـدلات الهطـولات المطرية 
هـذا العام، مـا ينعكـس بصورة سـلبية 

الغـذائي. الأمـن  على 
ولمواجهـة تلـك المخاطـر، وضعـت فرق 
الإطفـاء في "الدفـاع المـدني" مشـاريع 
اسـتجابة  خطـة  ضمـن  تدريبيـة 

ئـق. للحرا
وتتضمّـن التدريبـات التـي شـارك فيها 
خلال  المخيامت،  مـن  الأفـراد  بعـض 
تمـوز الحـالي، شرحًـا نظريـًا وعمليًـا 
ومسـبباتها،  وأنواعهـا  الحرائـق  عـن 
وكيفيـة التعامـل الأولي معهـا والإخلاء 

. لآمن ا
والتدريـب  التوعيـة  جلسـات  وتخفـف 
التـي تقيمهـا فـرق الإطفاء مـن أضرار 
الحرائـق في مناطـق الشامل الغـربي، 
ولا سـيما في المخيامت، وتزيـد الوعـي 
التعامـل  مـن  وتمكّنهـم  الأهـالي  لـدى 
قبـل  الصغرية  الحرائـق  مـع  الأولي 

انتشـارها.

خطة جديدة
كما وضعـت فـرق الإطفـاء في "الدفاع 
الحـالي  للعـام  المـدني" خطـة جديـدة 
لمواجهة الحرائـق في الأراضي الزراعية.

التـي  الخطـة،  توصيـف  وبحسـب 
أيـار  في  الإطفـاء  فـرق  عنهـا  أعلنـت 
الوصـول  إلى  تهـدف  فإنهـا  المـاضي، 
السريـع والتنسـيق الجيد للاسـتجابات، 
الإمـكان  قـدر  التقليـل  أجـل  مـن 
حرائـق  عـن  الناجمـة  الخسـائر  مـن 
المحاصيـل، واتخاذ الإجـراءات والتدابير 
العمليـة والتوعويـة للحـد من نشـوبها، 

معهـا. السريـع  والتعامـل 
وتشـمل الخطـة جميـع مناطـق شامل 
مراكـز  مسـتوى  على  سـوريا  غـربي 
مـع  يتناسـب  بمـا  المـدني"،  "الدفـاع 
توزع هـذه المراكز والمسـاحات المزروعة 
في كل منطقـة، مـن جبـل الزاويـة في 
ريـف إدلـب الجنـوبي حتـى جرابلـس 
في ريـف حلب الشاملي الشرقـي، حيث 
أجرت الفـرق دراسـة شـاملة بنُيت على 

عمليات مسـح جغـرافي لتحديـد المراكز 
للمسـاحات  وتغطيـة  قربـًا  الأكرث 
اسـتجابة  مراكـز  واعتبارهـا  المزروعـة 

رئيسـة.

السـابقة  الأعـوام  وبنـاء على تجـارب 
وجمـع البيانـات اللازمـة، تمت دراسـة 
مـن  المراكـز  هـذه  احتياجـات  وتقييـم 
وتعزيزهـا  وكـوادر  ومـواد  معـدات 
الرسـمي  الموقـع  بحسـب  يلـزم،  بمـا 

المـدني". لـ"الدفـاع 

موسـم  في  الحرائـق  معظـم  وتحصـل 
الجفـاف، خاصـة في أشـهر آب وأيلول 
وتشريـن الأول وتشرين الثـاني، ووفقًا 
لتحليـل أجرته وكالـة الأغذيـة والزراعة 
الأمميـة )FAO(، فـإن الحرائـق تلحـق 
الضرر الأكبر بالغابـات أكرث مـن أي 
مـن العوامـل الطبيعية الأخـرى كالآفات 
والأعاصري  والحشرات  البكتيريـة 

والصقيـع وغيرهـا.

خطط توعية لمواجهتها

الحرائق.. خطر يلاحق سكان الشمال السوري
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عنب بلدي- ريف إدلب الشمالي     

يعتنـي عـوض الدبـل )55 عامًـا( بمـا 
تبقـى مـن خلايـا النحـل التـي خصص 
لهـا مكاناً بعيـدًا عن أي أخطـار محتملة 
على سـطح منزلـه في بلـدة حربنوش، 

بريـف إدلب الشاملي.
يضـع النحـال عـوض المياه أمـام أرض 
الخليـة بانتظـام كي لا تتسـبب درجـات 
الحـرارة المرتفعة بنفوق خلايـاه الـ40، 
خلايـا  الحشريـة  المبيـدات  قتلـت  كام 

النحـل الأخـرى التـي كان يملكهـا.
في مطلع تمـوز الحـالي، رش المزارعون 
مسـاحات واسـعة من الأراضي الزراعية 
الحشريـة،  بالمبيـدات  إدلـب  ريـف  في 
كي تسـاعدهم على مكافحـة الحشرات، 
قبـل  مـن  تشـجيعية  إجـراءات  ضمـن 
إدلـب  في  العاملـة  "الإنقـاذ"  حكومـة 

على زراعـة المزيـد مـن المحاصيل.
"ماتـت أكرث مـن 30 خلية نحـل نتيجة 
الوقـت  في  الحشريـة،  المبيـدات  رش 
الـذي لم يكـن هنـاك أي تعويـض لتلـك 
عـدة شـكاوى  تقديـم  رغـم  الخسـارة، 
بهـذا الخصـوص"، وفق مـا قاله عوض 

لعنـب بلـدي.
عـدة مشـكلات في  النحالـون  ويواجـه 
نحلهـم،  حيـاة  على  الحفـاظ  عمليـة 
المراعـي،  وكثافـة  تنـوع  قلـة  أبرزهـا 
وعـدم توفر الظـروف البيئيـة والمناخية 
المناسـبة، وغلاء الأدوات اللازمـة لتربية 
النحـل، الأمـر الـذي ينعكـس على قلة 
المعروض في الأسـواق المحليـة، وارتفاع 
أسـعار العسـل خلال موسـم الإنتـاج.

النحالون دون أدوات
إدلـب  ريـف  في  النحالـون  يملـك  لا 
الشاملي مكانـًا مناسـبًا لوضـع خلايـا 
حيـث  ومسـتقر،  دائـم  بشـكل  النحـل 
أخفـى عـوض الدبـل خلايـا نحلـه فوق 
سـطح منزلـه حني سـمع خبراً تناقله 
المزارعـون بوجـود حملـة رش مبيـدات 
حشريـة جديـدة خلال الفترة المقبلـة، 
فـ"الأمـر دائمـًا يتكـرر ولا يوجـد لدينا 

أي حـل، نطلـب تخصيـص مـكان لنـا. 
وفـق  اسـتجابة"،  أي  يوجـد  لا  لكـن 

عـوض. شـكوى 
في  النحـل  مـربي  معانـاة  تقتصر  لا 
المناسـب  المـكان  وجـود  على  المنطقـة 
لمشـاريعهم، بـل أيضًـا لا يملـك بعـض 
منهـم الأدوات والمعـدات المطلوبة لتربية 
النحـل، تحميهـم من اللسـعات المباشرة، 
أدوات  حتـى  أو  النحـل،  فـرز  وأدوات 
تغذيتـه، ففـي فترات مـا بني مواسـم 
بالنحـل  الاحتفـاظ  بالإمـكان  الإنتـاج، 
من خلال تغذيتـه على محاليل سـكرية 
توضـع في مناهـل )برطامن( تغُمر فيه 

أعـواد خشـبية يتسـلق عليهـا النحـل.
التـي  الإنتـاج، خصوصًـا  مواسـم  وفي 
تصـادف فصل الصيـف، يفضّـل توفير 
مـن  مصنوعـة  للنحـل  مـاء  مشـارب 
مـن  أكيـاس  فيهـا  وتوضـع  الحديـد، 
الخيـش منعًـا لغـرق النحـل، وفـق مـا 
أوضحـه مـربي النحـل، لكن جميـع تلك 
المنطقـة. في  توفرهـا  يصعـب  الأدوات 

يعانون بمفردهم
 45( أحمـد  أبـو  المـربي رمضـان  نقـل 
عامًـا( خلايـا النحـل مـن مدينـة بنـش 
بريـف إدلـب الشرقـي إلى أمـام خيمته 
إدلـب  بريـف  "معربونـة"،  مخيـم  في 
الشاملي، بعد نفـوق أغلب نحله بسـبب 
رش المزارعني المبيـدات الحشريـة دون 
أي وعـي أو درايـة بحجـم خطـر ذلـك 
على مشروعـه الخـاص بتربيـة النحـل 

وإنتـاج العسـل.
يوجـد  ولا  بمفـرده  يعـاني  "النحـال 
اهتامم بـه، فهو يقلـع شـوكه بأظفاره، 
يوجـد العديـد مـن مـربي النحـل تخلوّا 
عـن مهنتهـم بعـد مـوت جميـع خلايـا 
نحلهـم، صارت خلايـا النحـل عبارة عن 
المبيـدات  بسـبب رش  صناديـق خشـب 
الحشريـة دون أي وعي"، وفـق ما ذكره 
رمضـان أبـو أحمـد لعنب بلـدي، ويمثلّ 
مشروع تربيـة النحل بالنسـبة لـه أحد 
أهـم المـوارد الاقتصادية التـي يطمح من 

خلالهـا لتحسني معيشـة أسرته.

إدلـب  في  النحـل  مربـو  ويطـرح 
إنشـاء  فكـرة  متكـرر  بشـكل  وريفهـا 
نقابـة للنحالني، للحـد مـن الصعوبات 
مهنتهـم  مزاولـة  في  يواجهونهـا  التـي 
تصـل  مـرة  كل  في  لكـن  بالمحافظـة، 
المطالـب إلى طريـق مسـدود، ولا  تلـك 
اجتماعهـم  رغـم  رأي  على  يجتمعـون 

المتاعـب. على 
إيجـاد  النحـل  تربيـة  مهنـة  وتتطلـّب 
المراعـي المناسـبة حتـى يتمكّـن النحـل 
مـن جمـع رحيـق الأزهـار فيهـا، ولكن 
بني  خلافـات  سـببت  المراعـي  قلـة 
المربني، واتهـم بعضهم الآخـر بالسرقة، 
في حني طالـب آخـرون بحق طـرد من 

يـأتي متعديـًا على مرعـاه.

ضرر للمزارعين أيضًا
الضرر الناتـج عـن المبيـدات الحشريـة 
يختلـف بحسـب توقيـت الرش، بحسـب 
مـا يـراه المـربي رضـوان الحسـن )42 

. ) مًا عا
بلـدي  عنـب  سـؤال  عـن  إجابتـه  وفي 
قـال  النحالني،  خسـارة  نسـبة  بشـأن 
الحسـن، إنـه عندمـا يـرش المـزارع في 
بدايـة  عندهـا  يكـون  الصبـاح  أوقـات 
النباتـات الرحيقية،  انتشـار النحل بني 
و"هـذا أيضًا يضر بمحصـول المزارع، إذ 
يتسـبب بموت النحلـة التي تسـهم بنقل 
غبـار الطلـع من زهـرة لأخـرى، وتقوم 

بتلقيـح المحصـول بشـكل مجـاني".
الحسـن  رضـوان  المـربي  ويـوصي 
المزارعني بتأجيـل عمليـة رش المبيـدات 
إلى أوقـات المسـاء، عندها يكـون النحل 
قـد عـاد إلى خلايـاه، وتخـرج الحشرات 
يتسـبب  مـا  المحاصيـل  مـن  الضـارة 
السـام  المبيـد  فعاليـة  وتخـف  بقتلهـا، 

حتـى صبـاح اليـوم التـالي.
تواجـه  التـي  المبيـدات  رش  معانـاة 
وفـق  عـام،  كل  في  تتكـرر  النحالني 
المـربي رضـوان في ريـف إدلـب، حيث 
تخـرج حـوالي ألـف خليـة عـن الخدمة 
بعـد مـوت النحـل، منوهًا لخطـورة نقل 
النحـل للسـم في حـال عـدم موتـه من 

الرحيـق وحبـوب اللقـاح التـي تعرضـت 
للمبيـد إلى داخـل الخليـة، مـا يـؤدي إلى 
مـوت الحواضـن وإمكانيـة مـوت الملكـة، 
بالإضافة إلى إمكانية تلوث العسـل بالسم.

رضـوان  اجتمـع   ،2021 عـام  وفي 
النحـل  مـربي  مـن  وزملاؤه  الحسـن 
مـع معـاون وزيـر الزراعـة في حكومة 
المبيـدات  خطـر  بخصـوص  "الإنقـاذ" 
الحشرية، والمشـكلات التـي يتعرض لها 
النحـل، وخصوصًـا موضـوع المبيـدات 
مناطـق  إلى  تدخـل  التـي  المسـتوردة 
الشامل السـوري دون مراقبـة، والتـي 
تسـتمر فعاليتهـا لأكرث من عشرة أيام 
مـن رشـها، إذ يخسر عشرات النحالين 

بالكامـل. نحلهـم 
لكـن هـذه المشـكلات التي نوقشـت في 
ذلك الاجتامع لم تعالجَ حتـى الآن، وفق 

مـا يعتقـده رضوان الحسـن.

الحاجة للتوعية
تقـع مسـؤولية معالجـة هذه المشـكلات 
لـدى  الزراعـة  وزارة  عاتـق  على 

"الإنقـاذ"، خصوصًـا "دائـرة الشـؤون 
لتوعيـة  النبـات"،  ووقايـة  الزراعيـة 
في  ومسـاعدتهم  ودعمهـم،  النحالني 
تعالـج  منظمـة  مجموعـات  تكويـن 
بسـبب  النحـل  خلايـا  نفـوق  مشـكلة 
الأعبـاء  وتخفـف  الحشريـة،  المبيـدات 
الإنتاجيـة، بالإضافة  والمصاريـف وتزيد 
إلى إنشـاء محميـات طبيعية تـُزرع فيها 

رحيقيـة. وأشـجار  نباتـات 
"دائـرة  رئيـس  قالـه  مـا  وبحسـب 
النبـات"  ووقايـة  الزراعيـة  الشـؤون 
لحكومـة  التابعـة  الزراعـة  وزارة  في 
"الإنقـاذ"، عبـد اللطيـف غـزال، لعنـب 
بلدي، فـإن "هـذه المبيـدات ذات فعالية 
قويـة، ويجب على أصحـاب الصيدليات 
الزراعيـة ألا يعطـوا المزارعني مثل هذه 

الضرورة". حـالات  في  إلا  المبيـدات 
في  المراعـي  قلـة  غـزال سـبب  وأرجـع 
محافظـة  ضمـن  والخريـف  الصيـف 
إدلـب وريفها لضيـق "مسـاحة المناطق 
المحـررة، والمراعـي القليلـة، ما يتسـبب 

بمـوت الكثري مـن النحـل".

الرقة.. متعهدو البناء يخدعون زبائنهم 
وشكاوى من فساد وضعف رقابة

مبيدات سامّة تفقد نحالي ريف إدلب خلاياهم  

نحال في ريف إدلب الشمالي يعتني بخلايا نحله- 18 من تموز 2022 )عنب بلدي- إياد عبد الجواد(

حلول
تخطـط وزارة الزراعـة في حكومـة "الإنقـاذ" لإعـداد "حملـة لتوعيـة المزارعين 
لتخفيـف الـرش بالمبيـدات، وإجـراء الرش في المسـاء وبمبيـدات ذات أثـر ضعيف 

على النحـل"، وفق مـا قالـه غزال.
وتشـمل المبيـدات ذات الأثر الضعيف "الديسـيس"، مـا يؤدي الغـرض المرجو منه، 
ويكـون آمنًـا بالنسـبة للنحـل، و"لا يوجـد برنامـج لدعـم مـربي النحـل"، وفـق 
غـزال، كـون البرامـج مركّـزة لدعـم المحاصيـل الاستراتيجية مثل القمـح، ولدعم 

الثروة الحيوانيـة بالأعلاف.
وإذا تـم "تشـكيل جسـم يمثّـل النحالين كنقابـة أو جمعيـة، بحيـث يصبـح من 
الممكـن إعـداد إحصائيـة لعـدد النحالين والخلايـا، حينهـا يمكـن وضـع برنامج 

دعـم أو مسـاعدة للنحالين"، وفـق مـا ذكـره غزال.
ولا يوجـد إحصـاء خاص بمشـاريع إنتاج العسـل في إدلب وريفهـا، كونه في كل 
عـام ينقص أو يزيد بحسـب التغيرات المناخية، ومـن اللازم أن يكـون هناك ممثل 

عـن النحالين في المنطقة، كي يتـم من خلالـه تطوير هذا القطـاع ودعمه.
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درعا- حليم محمد      

على  إقبـالًًا  درعـا  محافظـة  شـهدت 
بعـد  محليًـا،  المصنـع  البرغـل،  تخزيـن 
للعـام  القمـح  حصـاد  موسـم  انتهـاء 

الحـالي.
وأرجـع عـدد مـن سـكان درعـا زيـادة 
كميـات تخزيـن البرغـل، لكونـه يشـكّل 
غـذاء بديلاً يخفف مـن اسـتخدام الأرز، 
الـذي ترتفع أسـعاره بشـكل متكرر، كما 
يعتبر البرغـل المكـوّن الأسـاسي لطعام 
"المليحـي"، المأكـول الشـعبي والتراثي 

الجنوب. لسـكان 

كميات التخزين تضاعفت 

إيمـان )31 عامًا( من سـكان ريف درعا، 
قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا قـررت إعـداد 
كميـات إضافيـة مـن البرغل لهـذا العام، 
الأرز  أسـعار  بارتفـاع  قرارهـا  مبررة 
تعتبر  التـي  والبقوليـات،  والمعكرونـة 

مـواد أساسـية في كل وجبـة غـداء.
تخـزن إيمان كل عام نحـو 25 كيلوغرامًا 
مـن مادة البرغـل، لكنها ضاعفـت الكمية 
هـذا العـام إلى 50 كيلوغرامًـا، مضيفـة 
أن البرغـل سـيصبح الغـذاء الرئيـس في 
معظـم أيـام السـنة، في ظـل ما تشـهده 
السـوق المحليـة مـن ارتفـاع في أسـعار 

الأساسـية. المواد 
باختلاف  الأرز  كيلـو  سـعر  ويختلـف 
نوعيتـه، إذ تصـل أسـعار بعـض الأنواع 

الفاخـرة مـن الأرز الطويـل إلى حـدود 
12 ألـف لرية سـورية للكيلـو الواحـد، 
مـن  الأرز  مـن  الواحـد  الكيلـو  وسـعر 
النـوع القصير بني أربعة آلاف وسـبعة 

لرية. آلاف 
كما يصل سـعر كيـس المعكرونـة )بوزن 
500 غـرام( إلى نحـو ثلاثـة آلاف لرية 

. سورية
السـورية  اللرية  صرف  سـعر  ووصـل 
مقابـل الـدولار إلى 4200 لرية مقابـل 
الـدولار الواحـد، بحسـب موقـع "الليرة 
اليـوم" المتخصـص بأسـعار العملات.

محمـد )65 عامًـا( مـن سـكان مدينـة 
طفـس بريـف درعـا الغربي، قـال لعنب 
أحـد  البرغـل  مـادة  إنتـاج  إن  بلـدي، 

الطقـوس القديمـة التـي لا يـزال أهـالي 
درعـا يحافظـون عليهـا، كونهـا تدخـل 
"منسـف  أسـاسي في تحضري  بشـكل 
بـه  تشـتهر  الـذي  الطبـق  المليحـي"، 

المحافظـة.
وأوضـح محمـد، فضّـل عدم ذكر اسـمه 
الكامل لأسـباب أمنية، أن خوف السـكان 
نتيجـة  والغـذاء  الطحني  انقطـاع  مـن 
التوتـرات الدوليـة وخاصة بعـد "الغزو" 
لتخزيـن  دفعهـم  لأوكرانيـا،  الـروسي 
مختلـف أنـواع الحبـوب ومنهـا البرغل.

اجتماع العائلة لتحضير البرغل
بقـدر  القمـح  محمـود"  "أم  وضعـت 
بعمليـة  لتبـدأ  المـاء  عليـه  وسـكبت 

الـذي  القـش  إزالـة  "الصويـل"، وهـي 
والأتربـة.  المـاء  على  يطـوف 

وقالـت المـرأة الخمسـينية لعنـب بلـدي، 
"قديمًا كان للصويل طقـوس مختلفة، إذ 
تجتمـع أكثر مـن عائلة على كتـف النهر، 
وتتعاون النسـاء في صويـل القمح، وهو 

من أساسـيات المونـة الحورانية".
وبعد "الصويـل"، تبدأ عملية السـلق في 
قـدر مليء بالقمـح والمـاء، بحسـب مـا 
أوضحته السـيدة، معتبرة أن سـلق القمح 
البرغـل  تحضري  مراحـل  أصعـب  مـن 
الغـاز  لا يمكـن سـلقه على  إذ  حاليًـا، 
الغـاز  وغلاء  المدعـوم،  الغـاز  لفقـدان 
"الحـر"، مـا أجبر السـكان على سـلقه 

على الحطـب.
وبعـد غليـان القمـح، يـُزال مـن القـدر 
إلى  بعدهـا  ليُحمـل  أوانٍ  في  ويسُـكب 
أسـطح المنـازل، ليبقـى معرضًـا لأشـعة 
الشـمس مـدة تصـل إلى أسـبوع تقريبًا.

وبعـد مـرور أسـبوع، يعُبّـأ في أكيـاس 
لجرشـه،  "الجاروشـة"  إلى  ويرُحـل 

للتخزيـن.  جاهـزاً  بعدهـا  ويصبـح 

مساعدات البرغل تقلّصت بعد 2018
غابـت صناعة البرغل بشـكل شـبه كامل 
خلال سـنوات سـيطرة المعارضـة على 
المنطقـة الجنوبيـة، ويعـود ذلـك لوجود 
البرغـل في الحصـص الغذائيـة المقدمـة 
والتـي  العالمـي،  الأغذيـة  برنامـج  مـن 
كانـت تصـل لمعظم سـكان درعا بشـكل 

. ي شهر
وبعـد سـيطرة النظام في تمـوز 2018، 
الإنسـانية  المنظامت  عمـل  تقلـّص 
توزيـع  واقتصر  السـوري،  بالجنـوب 
على  المحافظـة  في  الغذائيـة  السلال 
لا  وهـو  السـوري"،  الأحمـر  "الهلال 
يـوزع مـادة البرغـل ضمـن السـلة التي 

للسـكان. يقدّمهـا 
درعـا  أهـالي  دفعـت  الأسـباب  هـذه 
المـادة  الشـتاء مـن  إلى تجهيـز مؤونـة 
على  الأمـر  يقتصر  لم  إذ  بأنفسـهم، 
تخزيـن البرغل، إنما شـمل أيضًـا تخزين 
مفاجـئ  انقطـاع  مـن  خوفـًا  القمـح 
هـذه  في  العائلات  تلجـأ  إذ  للطحني، 
القمـح واسـتخدامه في  الحالـة لطحـن 

المدعـوم. الطحني  انقطـع  حـال 

مادة "المليحي" الأهم.. 

الظروف تعيد درعا إلى إنتاج البرغل

أول مراحل صنع مادة البرغل في مدينة درعا )عنب بدي/ حليم محمد(

عنب بلدي - دركوش  

"مشـكلتنا في المنطقـة هـي قلـة الميـاه 
لـري السـهول والبسـاتين، كانـت لدينا 
محطـة ري تسـمى محطة )ري سـهول 
ثلاثـة  مـن  أكرث  وتـروي  عزماريـن(، 
المشروع،  آلاف هكتـار، عندمـا توقـف 
أدى ذلك إلى مشـكلات كثرية للفلاحين، 
أن  الفلاح  واضطـر  الأشـجار،  يبسـت 
يقلعهـا مـن قلة الـري"، يشـكو المزارع 
لعنـب  عامًـا(   60( حماسـية  حسني 
بلـدي، عـدم توفـر مياه الـري في ريف 

الغربي. إدلـب 
يملكهـا  التـي  الزراعيـة  الأرض  تبعـد 
نهـر  حـوض  عـن  حماسـية  حسني 
"العـاصي" حـوالي ألـف متر، وبسـبب 
الـري للمحافظـة  عـدم توفـر خدمـات 
على إنتـاج محصولـه الموسـمي، اضطر 
إلى حفـر آبـار سـطحية لسـقاية ثلاثـة 

دونمـات مـن أرضـه.

في  نـدرة  الأكرث  المـورد  الميـاه  تمثـّل 
المنطقـة، فمـوارد ريـف إدلـب الغـربي 
نهـر  مـن  بحصتهـا  محـددة  المائيـة 
يتـم  مـا  إلى  بالإضافـة  "العـاصي"، 
أمـا  الجوفيـة،  الميـاه  مـن  اسـتخراجه 
الأمطـار والسـيول فلا تشـكّل مـوردًا 
حيـث  عليـه،  الاعتامد  يمكـن  إضافيًـا 
تعـاني معظـم مناطق الشامل السـوري 

مـن قلـة الميـاه المطريـة.
بإدلـب  السـكاني  الاكتظـاظ  ظـل  وفي 
وريفها، ترتفع معـدلات الحاجة إلى تلبية 
احتياجـات السـوق المحلية مـن المحاصيل 
الزراعيـة، في الوقـت الـذي يعـاني فيـه 

السـكان مـن انعـدام الأمـن الغذائي.
أدى  المخـاوف،  تلـك  ورغـم  لكـن، 
تناقـص ميـاه الـري في بلـدة عزمارين 
إلى جفـاف معظـم المزروعـات، وتوقف 
العنايـة بأرضهم،  المزارعين عـن  بعـض 
كون الإنتـاج الزراعـي صار عبئـًا ثقيلًًا 

كاهلهم. على 

سرقة واعتداءات
للمحاصيـل  المـائي  الاسـتهلاك  يتأثـر 
المحصـول  ونـوع  المناخيـة  بالظـروف 
تباينًـا  يخلـق  مـا  العمريـة،  ومراحلـه 
في الاسـتهلاك المـائي للمحاصيـل على 
نظـم  ولكـن  الزراعـي.  الموسـم  مـدار 
الـري تلعـب الـدور الرئيـس في تحديد 
التـي  للمحاصيـل،  المائيـة  الاحتياجـات 
تصـل في معظـم الأوقـات إلى ضعـف 

الفعلي. الاسـتهلاك 
تمثـّل نظـم الـري في المنطقـة مشـكلة 
وتتمثـّل  المـزارع،  منهـا  يعـاني  كبرية 
أو  الميـاه  نقـص  في  الـري  مشـكلة 
وعـدم  الأوقـات،  بأغلـب  انعدامهـا 
عنهـا  ينجـم  المشـكلة  وهـذه  كفايتهـا، 
العديـد مـن الآثـار السـلبية التـي تلحق 

الزراعيـة. بـالأراضي 
على  عزماريـن  بلـدة  مزارعـو  يعتمـد 
تمديـدات لضـخ ميـاه نهـر "العاصي" 
مرتفعـة  المـازوت  مـادة  طريـق  عـن 

التكلفـة إلى مسـافات طويلـة تصل إلى 
أكرث مـن كيلومتر واحـد حتى تسـتقر 
الزراعيـة  الأراضي  في  الـري  ميـاه 

للسـقاية. المخصصـة 

"أراضينـا بعيدة عـن )العـاصي(، وإذا 
قمنـا بتركيـب تمديدات ومولـدات لضخ 
الميـاه سـيكون هنـاك عبء مـادي ثقيل 
علينـا، لم نعـد نملـك طاقـة كي نعمـل 
في أرضنـا"، تحيـط بالمـزارع محمد عز 
اسـتمرار  هواجـس  عامًـا(   35( الديـن 
صـارت  أن  بعـد  أرضـه،  في  عملـه 
الأربـاح  مـن  أعلى  سـقايتها  تكاليـف 

التـي قـد يجنيهـا مـن الزراعـة.
للسرقـة  الـري  خـط  "تعـرضّ 
والاعتـداءات والدمـار" خلال السـنوات 
التـي أعقبت انـدلاع الثورة عـام 2011، 
الـذي  الخـط  "تعطيـل  تسـبب في  مـا 
الزراعيـة  الأراضي  معظـم  يـروي  كان 
من دركـوش حتـى عزمارين"، بحسـب 

الثلاثينـي. المـزارع  أوضحـه  مـا 
مـن  العديـد  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
التـي  الزراعيـة  والبسـاتين  الأراضي 
انقطعـت عنها ميـاه الري تمامًا، سـواء 
القريبـة مـن حـوض نهـر "العـاصي" 
معظـم  كـون  عنـه،  البعيـدة  تلـك  أو 
الدخـل  تـدني  مـن  يعانـون  المزارعني 
المـادي، في حين كانـت المحطـة المعطلة 

المنطقـة. في  الوحيـد  الـري  مصـدر 

أزمـة  متابعتهـا  وضمـن  بلـدي  عنـب 
إمـداد ميـاه الـري لألراضي الزراعيـة 
في عزماريـن، سـألت "المديريـة العامة 
للمـوارد المائيـة" في حكومـة "الإنقاذ" 
حـول الحلـول العلاجية الممكنـة لتفادي 
الحصـول  وحاولـت  المشـكلة،  تفاقـم 
على توضيحـات بشـأن محطـة الـري 
المعطلـة، دون أن تتلقـى أي إجابات من 
قبـل المديريـة حتـى وقـت تحريـر هذا 

التقريـر.

توقف الخط الرئيس جراء السرقة والتخريب
أزمة مياه الري تتحول إلى نقمة على مزارعي عزمارين بريف إدلب
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    "OCHA":2022المصدر

مادة "المليحي" الأهم.. 

الظروف تعيد درعا إلى إنتاج البرغل

فجوة في تمويل الاحتياجات الإنسانية 
شمال غربي سوريا

انخفاض الدخل 40%
ارتفاع تكلفة النقل بسبب انتشار الإتاوات 10%

تقديم الأولوية للجيش والأمن على حساب احتياجات السكان 50%

 انخفاض الدخل 35%
 التصدير نحو العراق ومناطق سيطرة النظام السوري 50%

 تراجع الإنتاج الزراعي من السلع المحلية 35%

 انخفاض الدخل 50%
 تراجع سعر صرف الليرة التركية 20%

 تراجع الإنتاج الزراعي من السلع المحلية 30%

المناطق تحت سيطرة المعارضة المسلحة المناطق تحت سيطرة "قسد"

المناطق تحت سيطرة النظام السوري:
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رأي وتحليل

نبيل محمد

عادة ما تتم محاكمة أي فيلم سوري 
يناقش قضية من قضايا الراهن 

بتهمة الرؤية الضيقة، والتركيز على 
جانب معيّّن من القضية، مقابل 

إهمال بقيّة الجوانب. وهذا الانتقاد 
بالذات كان واحدًا من أهم الانتقادات 
التي تناولت الفيلم السوري القصير 
"خيمة 56"، الذي دار الجدل حوله 
مؤخرًا بعد إتاحة عرضه في مواقع 
التواصل الاجتماعي، على الرغم من 

أن إنتاج الفيلم يعود إلى ما قبل أربع 
سنوات، وحصل في سنة إنتاجه على 
ذهبية أفضل فيلم قصير في مهرجان 

"الإسكندرية السينمائي".
أول ما يمكن قوله في هذا الفيلم، 

أنه بالفعل لا يستحق عاصفة النقد 
والجدل التي دارت. ولعلّ الجدل الذي 

يُثار حول فيلم سينمائي سوري 
في السنوات الأخيرة، أصبح المسبب 

الأساسي لانتشاره، وتحقيقه 
الجماهيرية التي يقصدها أي منتج 

فني. قُبلة في ذلك الفيلم تجعله حديث 
"الميديا"، وشتيمة في فيلم آخر كفيلة 

بشن حملات ضده. 

فيلم "خيمة 56" يحكي قصة 
مجموعة من اللاجئين السوريين 
في مخيم فقير، من المفترض أنه 

في الأردن، حيث لهجة سكان المخيم 
هي الحورانية، أو من المفترض أنها 

اللهجة الحورانية، فأداء أغلبية 
الممثلين المتواضع، وضيق معرفتهم 

باللهجة، وقلّة بذلهم للجهد في تبني 
الشخصيات التي يؤدونها، ضيّع 

هويّة اللهجة بين خليجية وحورانية. 
تبحث نساء المخيم عن خيمة يمكنهنّ 

فيها ممارسة العلاقة الحميمية 
مع أزواجهن، فالخيم تضيق بهنّ، 

وعيون الأطفال تلاحق الجميع كيفما 
تحرّكوا، لتكون الخيمة "56" خلوة 

يرجوها الأزواج فيتبادلونها فيما 
بينهم.

لماذا لم يتحدّث الفيلم عن الفقر في 
المخيمات؟ عن انعدام وجود مدارس 

للأطفال؟ عن قلّة المياه والغذاء؟ 
عن ظلم "الشاويش"؟ تلك الأسئلة 

الأولى التي طرحها المنتقدون. ولعلها 
انتقادات جاهزة يمكن توجيهها لأي 

فيلم يركّز على قضية بعينها عازلًًا 
بقية القضايا الملحّة إنسانيًا. إلا أن 

هذا الشكل من النقد طفولي غير واعٍ 
بحريّة السينما في انتقاء موضوع 
واحد وإهمال غيره، بهدف الخروج 

بمادة سينمائية ذات قيمة فنيّة، 
مؤطرة غير مشتتة. هذا لا يعني أن 

"خيمة 56" قيّم فنيًا، بل لعل فيه 
من الرداءة ما يكفي للقول، "من 

الجيّد أنه لم يتناول قضايا عامّة في 
المخيم".

أما عن المحتوى الجنسي في الفيلم، 
ذلك الذي أثار حميّة القبيلة لتعلن 

براءتها من ابنها )علاء الزعبي، أحد 
أبطال الفيلم(، فهو أيضًا ما ليس 

من المناسب التعرضّ له، إلا إذا كانت 
"محكمة القبيلة" مخوّلة بالنقد 

السينمائي، وإصدار الأحكام على 
الممثلين، ولم تكن المشكلة بالنسبة 
للمحتوى الجنسي أبدًا في طرحه، 

بل على العكس. بالفعل، مشكلة 
خلوة الزوجين ملحّة في أي مكان، 

لكن ما رافقها من إظهار سوقية 
الزوج وتبعيّة المرأة له، هو ما يمكن 

توجيه النقد ضده. الزوج الذي إن 
طلب الجنس من زوجته أمرها بأن 

"تستدير"، وإن أبدى انزعاجه منها 
شتمها بشتائم سوقية، تلك الشتائم 
التي لا شك أن القائمين على الفيلم 

وزّعوا على أنفسهم شهادات الجرأة 

واختراق الخطوط الحمراء، عندما 
شاهدوا عرض الفيلم جماهيريًا 

للمرةّ الأولى، فثيمة الجرأة اليوم 
باتت كفيلة لترفع من قيمة مخرج 
وتحط من قيمة آخر، إذا ما رصدنا 

المنتج السينمائي السوري في 
السنوات الأخيرة.

من نافل القول إن الجنس حاجة 
إنسانية مثلها مثل الطعام والشراب 

والتعليم. الحوارنة يمارسونه 
كما غيرهم من البشر، والسينما 

ليست إلا فعلًًا فنيًا يعكس قضية 
إنسانية معيّنة. في "خمية 56" 

ليست المشكلة انتقاء مهجّري درعا، 
أو انتقاء قضية الجنس، المشكلة 

الحقيقية هي سؤال "هل بالفعل قدّم 
الفيلم القضية بطريقة فنيّة متكاملة 

قادرة على اعتباره فيلمًًا سينمائيًا 
مؤثرًا؟". في الحقيقة لا يمكن لمتابع 

شغوف بالسينما، أو ناقد، أو حتى 
مشاهد عابر، إلا أن يصف ما شاهد 
بالفيلم البدائي، الذي لم يستطع أن 
يقدّم مشهدًا واحدًا قادرًا على لفت 
النظر، أو حتى استحقاق النقد. أما 

بخصوص الجوائز، فذلك أمر آخر، وكم 
من منتَج فني سوري حصد ما شاء 

لأنه يحمل اسم البلد المدمّر المنسي، أو 
يحمل اسم قضية اللاجئين، أو حقوق 

المرأة وسط النزاع، دون أن يحمل أي 
قيمة فنيّة حقيقيّة.

إبراهيم العلوش 

في زمن القصف الصاروخي والمدفعي، 
يتحدث آزاد أحمد علي عن الطين وعن 

الأبنية القروية، ويجمع في كتابه 
"القرى الطينية في شمالي سوريا" 
قاموسًا مدهشًا عن القرى السورية 

التي تحدّت الخراب عبر التاريخ.
منذ نحو 150 ألف سنة، بدأ الإنسان 

يستوطن الجزيرة والشمال السوري، 
وبنى مسكنه من قطع الأحجار 

والطين بعد أن خرج من الكهوف 
إلى فسحات أمامها ليأمن البراري 

المفتوحة على المجهول، ويخطو بعدها 
ويبني أكواخًا صغيرة تقيه المطر 

وتؤمّن له ملاذًا مؤقتًا ريثما تمضي 
العاصفة، فمنذ الألف الثامن قبل 

الميلاد، نشأت مستوطنات "مريبط" 
و"أبو هريرة" و"تل الشيخ حسن"، 

ونشأت حضارة تل حلف التي امتدت 
حتى الساحل السوري، وفي الألف 
الرابع قبل الميلاد، نشأت أولى المدن 

الكبيرة على شاطئ الفرات واسمها 

حبوبة كبيرة. وكان دور الغزاة من 
الرحّل مهمًّاًّ في إجبار الفلاحين على 

التجمع مع بعضهم ليشكّلوا أولى 
المدن التي بدت وكأنها مخططة بشكل 

منظم، ما ينسف الكثير من نظريات 
نشأة المدن الأولى في المنطقة، كما 

يقول الكاتب.
ازدهرت القرى وتنوع إنتاجها 

وتعددت أشكال المساكن فيها، وتغير 
المسكن من كونه ملجأ إلى فضاء 
داخلي للعيش وللحماية ولتربية 

الحيوانات، وتنظيم الحياة اليومية، 
في مواجهة حياة البداوة القلقة التي 
تفتقد إلى الاستقرار وتتسم بالكثير 

من العنف. 
ولكن وصول اليونان في 333 قبل 

الميلاد غيّّر تاريخ السكن في المنطقة، 
وأعطى أولوية لبناء المدن، ونشأت 

مدينة دورا أوربوس )الصالحية( على 
الفرات مع مثيلاتها أفاميا وتدمر 

حيث نسفت المدينة اليونانية جزءًا 
كبيراً من تاريخ القرى في وادي 
الفرات وشمالي سوريا، وأعطت 

أولوية للمدينة كمنتج بشري خدمي 
وقيادي يتحكم بالقرى التي باتت 

تعمل لحسابه.
وعندما جاء الفتح الإسلامي، تابع 
مسيرة تفضيل المدينة على القرية، 

ومنع الكثير من الأئمة صلاة الجمعة 
لأقل من 40 مصليًا، في انحياز واضح 
للمدينة، وحتى الفارابي أعطى أهمية 

للمدينة على القرية. وحددت الكثير 
من الأنظمة الحديثة عدد المدينة 

بخمسة آلاف كحد أدنى، وبعضها 
تسامح مع ذلك العدد ليصل إلى ألفي 

ساكن للمدينة أو البلدة الصغيرة التي 
تترك لقب قرية.

يرصد الكاتب مسيرة القرية في 
كتب التراث الإسلامي، وفي مذكرات 

الرحالة، ويقلّب صفحات تاريخ 
المنطقة، ولكن القرى سرعان ما 

تختفي على يد الغزاة والحكام 
المستبدين، فغزوات التتار والمغول أفرغت 
القرى من سكانها، وتحول الكثير منهم 
إلى البداوة، وأكد عدد من الرحالة بؤس 

حالة وادي الفرات، وشمالي سوريا، 
وفراغ المنطقة من السكان حتى بدايات 

القرن الـ19 عندما اهتمت الدولة 
العثمانية بها، وأغرت البدو بالاستقرار، 

وأعطتهم الأراضي والإعفاءات الضريبية 
علهّم يدخلون دورة التحضر بدلًًا من 

البقاء خارج دورة الإنتاج الزراعي الذي 
تبدأ به القرى وتستثمره المدن والعواصم 

الكبيرة.
ينحاز الكاتب إلى القرى وتاريخها 

غير المكتوب، ويرصد آثار القباب 
والمساكن الطينية من النيرب وجبرين 

والسفيرة وتل عرن إلى قرى وادي 
الفرات والشمال السوري، الذي يعزو 

المؤلف ازدهاره إلى قربه من سفح 
الجبال الشمالية التي تتكرم عليه 

بالسيول والمناخ المعتدل، وبالحماية 
من غزوات البدو الرحّل، ويصل في 
رصده إلى عين ديوار، والدرباسية، 

مرورًا برأس العين، وتل أبيض، وعين 
العرب )كوباني(.

يعتبر الكاتب أن المسكن الطيني 
الدائري ميزة وابتكار سوري تطور 

عبر العمارة البسيطة للفلاحين 
والحرفيين الذين طوروا بناء القباب 

وخاصة أبناء حلب وريفها، الذين 
نقلوا مهاراتهم إلى شرق الجزيرة 

السورية، وبنوا القرى التي آوت 
الآشوريين في ثلاثينيات القرن الـ20، 

ومنها تل تمر وتل نصري وغيرهما، 
ممن استفادوا من بناء القباب ودعمت 

السلطات الفرنسية استقرارهم في 
سوريا بعد اضطهادهم في غرب إيران 

وشمال العراق.
يمتلئ الكتاب بمخططات لبيوت بناها 

أصحابها وأبدعوا فيها وتوسعوا في 
التقسيم والتنظيم وابتكروا القباب 
ذات الأقطار الكبيرة، عندما خلطوا 

مواد البناء بالكلس خاصة في شرق 
حلب، وهو تمكين لديمومة المسكن 

الطيني الذي لا تزال بعض آثاره قائمة 
إلى اليوم، وقد عاش الكثير من أهالينا 
في تلك البيوت الطينية الرخيصة التي 

كان يتم بناؤها بمساعدة الأصدقاء 
والأقرباء، وقد حضرت بناء إحدى 

الغرف الطينية في السبعينيات من 
القرن الماضي، حيث تم بناء الغرفة 

في أسبوع، ليتزوج أحد أبناء جيراننا 
في تلك الغرفة المتنحية قليلًًا عن غرف 

أهله الذين كانوا سعداء بولادة عائلة 
جديدة في ساحة دارهم الواسعة.

هذا البحث والسجل العلمي المدوّن 
بمحبة، يحتّم علينا الاهتمام بتاريخنا 

غير المكتوب الذي هجره الجميع إلى 
الأسمنت وحديد التسليح الذي يكلف 

عشرات الأضعاف، وخاصة في ظروف 
الحرب هذه، وانهيار الاقتصاد، وحاجة 

الناس إلى إعادة النهوض، بعد الدمار 
الذي تسبب به جيش الأسد والمحتلون 

الذين استجلبهم إلى البلاد، والذين 

كانوا أشد قسوة من التتار والمغول.
الدكتور المهندس آزاد أحمد علي، 

عاند زمن التدمير، وهجر "البيتون" 
المسلح ونظرياته، وانطلق إلى القرى 

والمساكن الريفية يرصدها ويدوّن 
ابتكارات الفلاحين، وتفاصيل أبنيتهم، 

وطريقة بناء الغرف، وطرق إنشاء 
القباب من أجل أن يحيي ابتكارًا أصيلًًا 

واقتصاديًا، يعيد إلى القرى كثافتها 
السكانية، ويعيد تأهيل الشباب 

وإعادتهم إلى الزراعة التي تعتبر 
الأصل في بناء الحياة واستمرارها، 

وفي بناء الهوية الثقافية التي رصد 
لها 400 صفحة في كتابه الشائق، 

ورغم أن دار النشر والموزع لم يعطيا 
الكتاب ما يستحقه من جهد، فإن هذا 

الكتاب يعتبر مرجعًا مهمًًا ولا غنى 
عنه عند التفكير بإعادة الإعمار وبناء 

المساكن الحديثة، خاصة أن تركيا 
والدول الخليجية الداعمة، تتحدث 

عن بناء عشرات ألوف المساكن على 
الشريط الحدودي مع تركيا، ويمكن 
أن يعتبر هذا الكتاب مرجعًا ووسيلة 

لمنع قيام أخطاء معمارية فاحشة عند 
استحداث مساكن تفتقر إلى الهوية 
الخاصة، وتفتقر إلى الانسجام مع 
البيئة السائدة، وتبتعد عن خيارات 

أهلها التاريخية في السكن، وفي 
البناء الذي تعددت فنونه في تاريخ 
المنطقة واندمجت مع هوية المكان.

كتاب "القرى الطينية في شمالي 
سوريا"، تأليف الدكتور المهندس 

 INTER" آزاد أحمد علي، إصدار دار
ASSIST"- ألمانيا.

القرى الطينية شمالي سوريا

"خيمة 56".. الجنس في المخيم ومحكمة القبيلة

لقطة من فيلم "خيمة 56"
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اللاجئون السوريون 

في مواجهة خطة ترحيل لبنانية
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بحـق  تصعيـدًا  الحـالي  تمـوز  شـهد 
اللاجئني السـوريين في لبنـان، على أكثر 
مـن صعيـد، بدايـة مـن تصريحـات وزير 
المهجريـن اللبنـاني، عصـام شرف الديـن، 
في 4 مـن الشـهر نفسـه، حين تحـدث عن 
خطـة لبنانيـة تنـص على إعـادة 15 ألف 
"نـازح" شـهرياً، مـن لبنـان إلى سـوريا. 
وقـال شرف الدين أيضًا، خلال زيارته إلى 
قصر "بعبـدا" ولقائـه الرئيـس اللبناني، 
ميشـال عون، إنـه "مرفوض كليـًا ألا يعود 
النازحـون السـوريون إلى بلادهـم بعدمـا 
انتهـت الحـرب فيهـا وباتـت آمنـة"، وفق 

. تعبيره
شرف الديـن تحـدّث في الوقت نفسـه عن 
خطـة لتشـكيل لجنـة ثلاثية تضـم النظام 
السـوري ومفوضية شـؤون اللاجئين، إلى 
جانـب لجنـة رباعيـة تتكـوّن مـن تركيـا 
لتحقيـق هـذه  ولبنـان،  والأردن  والعـراق 

"العـودة".
هذه التصريحـات أتبعهـا شرف الدين، في 
9 مـن الشـهر نفسـه، بطلب وجهـه لبنان 
إلى المفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئين، 
التابعـة للأمـم المتحـدة، لترحيـل اللاجئين 
السياسـيين مـن السـوريين إلى بلـد ثالث.

الرئيـس اللبنـاني أبـدى، في 13 مـن تموز 
الحـالي، رفضه دمـج اللاجئين السـوريين 
في المجتمعـات التـي تسـتضيفهم، مؤكـدًا 

عدم قبـول مثـل هـذه الخطوة.
نائبـة  لقائـه  خلال  أيضًـا  جـدد  عـون 
المبعوث الـدولي الخاص إلى سـوريا، نجاة 
اللبنـاني  الموقـف  على  التأكيـد  رشـدي، 
المطالـب بعـودة اللاجئني السـوريين من 

لبنـان إلى سـوريا.
تصريـح الرئيـس اللبنـاني سـبقه، في 11 
من تموز الحـالي، تشـديد النائب في حزب 
"الكتائـب" اللبنـاني نديـم الجميّـل، عبر 
"تويتر"، أن "عـودة اللاجئين السـوريين 
بالنسـبة للبنان ليسـت خياراً، بـل ضرورة 

وطنيـة"، وفـق تعبيره.
لعـودة  آمنـة  غري  سـوريا  كانـت  "إذا 
آمـن  غري  بقاءهـم  فـإن  السـوريين، 
للبنانيني، والأحـداث الأخرية دليـل على 
ذلـك، فإمـا العـودة وإما العودة"، بحسـب 

الجميـّل.
اللبنانيـة، نجيـب  الحكومـة  وكان رئيـس 
حزيـران  مـن   20 في  هـدد،  ميقـاتي، 
لبنـان  باتخـاذ  الغربيـة  الـدول  المـاضي، 
موقفًـا لن يكون مسـتحبًا بالنسـبة للغرب، 
بالعمـل على إخراج السـوريين مـن لبنان 
بمـا وصفهـا بـ"الطـرق القانونيـة"، عبر 

"تطبيـق القوانني اللبنانيـة بحـزم"، مـا 
لبنـان  مـع  الـدولي  المجتمـع  يتعـاون  لم 

لإعادتهـم. 
وترافقـت موجـة التصعيد السـياسي بحق 
اللاجئني بأخـرى جـرى تنفيذهـا بشـكل 
فـردي، وشـارك بها رجل ديـن لبناني حمّل 
السـوريين مغبة تـردي الوضـع في لبنان، 
بينام دافـع رجـل ديـن آخر عـن اللاجئين 
السياسـية  الطبقـة  محملاً  لبنـان،  في 
الحاكمـة مسـؤولية التراجـع الذي يعيشـه 

لبنـان على أكرث مـن منحى. 
إلى محطـة  تحـوّل  الـذي  الخطـاب  هـذا 
تجاذب، شـاركت بـه المذيعـة اللبنانية داليا 
أحمـد، التـي تعرضـت هـي نفسـها لموجة 
تنمـر وعنصرية في وقت سـابق، باعتبارها 
سـمراء البشرة، إذ طالبت بإعـادة اللاجئين 

بلادهم.  إلى  السـوريين 
"لمـا الدولة السـورية بتقلك تعـا وصار عنا 
مناطـق آمنـة، هيـدا شي بدو اسـتنكار من 
مجتمـع السـكك الحديـد الدولي، بـس إنو 
بلـد نـازل ركـض بالماراتـون نحـو جهنم، 
وعـم يطلـب إنـو ترحمـوه وتحسـوا فيه، 
لا هيـدا حـرام ومنـافي لحقوق الإنسـان"، 

بحسـب ما قالتـه داليـا الأحمد.
الأرض،  على  الخطـاب  هـذا  انعكـس 
عنصريـة  لمواقـف  سـوريون  وتعـرض 
وصلـت إلى حد العنف والاعتداء الجسـدي.
مفوضيـة  الممارسـات  هـذه  ودفعـت 
اللاجئني التابعـة للأمـم المتحـدة، لتطلب 
اللبنانيـة ضامن سـيادة  السـلطات  مـن 
القانـون، والوقف الفـوري للعنف والتمييز 
ضـد المسـتهدفين المقيمين داخـل الأراضي 

اللبنانيـة. 
إزاء  الشـديد"  "قلقهـا  عـن  أعربـت  كام 
الممارسـات التقييديـة والتدابري التمييزية 

ضـد اللاجئني في لبنـان.

الاقتصاد منهَك
يشـهد لبنـان منذ سـنوات أزمـة مصارف، 
عـاق  مـا   ،2019 عـام  بوضـوح  ظهـرت 
وصولًًا حـراً للأرصـدة البنكيـة باعتبار أن 

أمـوالًًا طائلـة جـرى تهريبهـا للخارج.
وأعقـب هـذه الأزمة انفجـار مرفـأ بيروت 
لبنـان،  معانـاة  عمّـق  مـا   ،2020 آب  في 
المرتبطـة  الأزمـات  مـن  مزيـدًا  وخلـق 
ببعضهـا، إذ تلا ذلـك فراغ حكومـي أدارته 
حكومـة تصريـف أعامل لنحو 13 شـهراً 
قبـل ولادة حكومـة نجيب ميقـاتي في 10 

مـن أيلـول 2020.
كام أن الأشـهر الأخرية أخرجـت القمـح 

المطمـور تحـت "إهـراءات" القمـح المدمرة 
في مرفـأ بريوت إلى السـطح، عبر دخان 
احتراق وروائـح منبعثة، باعتبـار أن كمية 
الحبوب الموجـودة عند الجهـة الشرقية من 
"إهـراءات" مرفأ بريوت، تبلـغ ثلاثة آلاف 

. طن
وإلى جانـب ذلـك، توجـد أزمـة في مـوارد 
عبر  شـديد  بوضـوح  تتجلى  الطاقـة، 
غيـاب أدنى ثبـات في أسـعار المحروقـات، 
إلى جانـب انخفاض حـاد في قيمـة الليرة 
اللبنانيـة، أفقدهـا نحو %90 مـن قيمتها.
الغـاز  كل ذلـك وخطـط الحصـول على 
المصري عبر سـوريا، واسـتيراد الكهرباء 
مـن الأردن عـن طريـق سـوريا، لم تـزل 
تصريحـات لا تنري مصباحًـا، أمـام عـدم 
بـتٍّ أمريكي بتبعـات خطـوات مـن هـذا 
النـوع في ظـل وجـود قانـون "قيصر"، 
بينما لا تسري مفاوضـات ترسـيم الحدود 
البحريـة مـع إسرائيل لفتح باب اسـتخراج 
النفط مـن حقول ومناطـق اقتصادية غنية 

بالنفـط، بوترية سريعـة أيضًا. 
هـذه المعطيـات انعكسـت بالضرورة على 
الواقع المعيشي أيضًا للمقيمني في لبنان، 
مـن مواطنني ولاجئني، الأمر الـذي قربّ 
السياسـيين،  تصريحـات  مـن  اللاجـئ 

وحمّلـه مسـؤولية لا قِبـل لـه بها.
ويفسر الباحـث في الاقتصـاد السـياسي 
الدكتـور طالـب سـعد، الحالـة بأنـه ومع 
محدوديـة المـورد في مجتمـع مـا، يجـري 
التركيـز أكثر على الجهات المسـتفيدة منها، 
ومـن له الأولويـة أكثر في الاسـتفادة منها، 
ويتحـول الأمر إلى موضوع جـدل ونقاش، 
بصرف النظـر عـن وجهـات النظـر التي 

تطُـرح ومـن يتفق وينسـجم معهـا أو لا. 
الحكومـة اللبنانية اتجهت لمعالجة المشـكلة 
وفـق وجهـة نظرهـا، أو التخفيـف منهـا، 
عبر التحضير لإعـادة اللاجئين السـوريين 

مـن أراضيها نحو سـوريا. 

خطة قابلة للتطبيق؟
المحلـل السـياسي العراقـي الدكتـور عمـر 
عبد السـتار، تحـدث لعنب بلدي عن فشـل 
محـور "أسـتانة" بتنفيـذ عملية سياسـية 
في سـوريا بعـد فشـل مسـار "جنيـف"، 
مشرياً إلى غيـاب حالة التهدئة عن سـوريا 
لإعـادة اللاجئين، بالنظـر إلى حديث تركي 
عـن منطقـة آمنـة، وحالـة عـدم رضا على 
بنفـس  تدفعـه  قـد  الأردن  مـع  الحـدود 

الاتجـاه، وفـق عبد السـتار.
وتحـدث المحلـل السـياسي عـن صراع بين 

ويبـدو  و"جنيـف"،  "أسـتانة"  محـوري 
ذلك مـن خلال المسـاعي اللبنانيـة لإعادة 
اللاجئني إلى مناطـق سـيطرة النظـام، لا 
لمناطـق آمنـة، أو خارجة عن سـيطرته، كما 

تفعـل تركيا على الأقـل حاليًا. 
السـوري  النظـام  هيمنـة  إلى  لفـت  كام 
في لبنـان، عبر "حـزب اللـه" اللبنـاني، 
موضحًـا أن إعـادة لبنـان اللاجئني تعني 
أن النظـام السـوري أعادهـم، أو على الأقل 
سـيترك الملـف مفتوحًا، مـا لم يعُالج وضع 
يحضر  الـذي  لبنـان  في  اللـه"  "حـزب 
لقـاءات  في  نقـاش  كموضـوع  مؤخـراً 
سياسـية رفيعـة المسـتوى، كلقـاء الرئيس 
الفرنيس، إيمانويـل ماكرون، بـولي العهد 

السـعودي، محمـد بـن سـلمان. 
من جانبـه، أشـار المحامي اللبنـاني طارق 
اللاجئني  مفوضيـة  رفـض  إلى  شـندب 
في بريوت للخطـة، مفسراً التصريحـات 
اللبنانيـة بهـذا الصدد على أنها نـوع من 
الابتـزاز القانوني والسـياسي والمالي، وهو 

أمـر بـات مفضوحًا. 
كما شـكّك شـندب بإمكانيـة تطبيق خطط 
النـوع، أمـام معارضـة أمميـة  مـن هـذا 
تؤكد أن سـوريا غري آمنة أو مهيّـأة لعودة 
اللاجئني، مشرياً إلى عـدم ارتبـاط عودة 
اللاجئني بالوضـع الاقتصـادي في لبنان، 
على اعتبـار أن الأزمـة في لبنـان مرتبطة 

وسرقـة  السياسـية  الطبقـة  بفسـاد 
اللبنانيين. أمـوال 

على  اللبنـاني  المحامـي  وشـدد 
وجـود حملة سياسـية وشـعبية 
اللاجـئ  ضـد  واجتماعيـة 
الأفرقـاء  يقودهـا  السـوري، 

حملـة  مـع  السياسـيون، 
إعلاميـة للإسـاءة للاجـئ، 
دون النظـر إلى أن النظام 
الله"  السـوري و"حـزب 
هما مـن هجّرا الشـعب 

السـوري. 
ردت منظمـة "هيومـن 

في  ووتـش"  رايتـس 
6 مـن  الصـادر في  تقريرهـا 

تمـوز الحـالي، على خطـة 
الحكومـة اللبنانيـة بترحيل 
15 ألـف لاجئ شـهرياً، بأن 

للاجئني  القسريـة  الإعـادة 
انتهـاكًا  تعتبر  السـوريين 
بعـدم  لبنـان  لالتزامـات 
إلى  قسراً  اللاجئني  إعـادة 
بلـدان يواجهون فيهـا خطراً 

واضحًـا بالتعـرض للتعذيـب أو غريه من 
الاضطهـاد. أشـكال 

ويعتبر لبنـان مُلزمًا بعدم إعادة أو تسـليم 
التعذيـب،  لخطـر  معـرض  شـخص  أي 
وملزمًـا بمبـدأ عـدم الإعـادة القسريـة في 
القانـون الدولي العـرفي، بصفته طرفاً في 
اتفاقيـة "مناهضـة التعذيـب" والعقوبات 
القاسـية أو اللا إنسـانية أو المهينـة، وفق 

لتقرير. ا
وذكرت المنسـقة الأممية للشـؤون الإنسانية 
الحكومـة  أن  رشـدي،  نجـاة  لبنـان،  في 
اللبنانيـة يجب أن تلتزم بمبـدأ عدم الترحيل 
القسري بموجـب القانون الـدولي، وبمبدأ 
ضامن العـودة الآمنـة الطوعيـة للاجئين 
الأمـن  مجلـس  قـرار  وفـق  السـوريين 

.2015 عـام   "2254"
ودعـت رشـدي إلى الامتنـاع عـن تأجيـج 
السـلبية والكراهيـة في وسـائل  المشـاعر 
الاجتماعـي،  التواصـل  ووسـائل  الإعلام 
ومواصلـة إبـداء روح التضامـن والاحترام 
المتبـادل، بحسـب بيـان نشُر في 22 مـن 

تمـوز الحـالي.
 

يحتل اللاجئون السـوريون مسـاحة في الخطاب السـياسي 
الواقـع  تـردي  مسـؤولية  يحمّلهـم  اللبنـاني،  والإعلامـي 
"هيومـن  منظمـة  تحيص  الـذي  لبنـان،  في  الاقتصـادي 
ألـف لاجـئ مسـجل   850 رايتـس ووتـش" وجـود نحـو 
على أراضيـه، وهو رقـم منخفـض مقارنـة بــ1.5 مليون 
لاجـئ يتحـدث عنهم الرئيـس اللبنـاني، ميشـال عون، حين 

يحضر خطـاب الشـكوى مـن اللاجئني. 
منـذ  تحولـت  لبنـان  في  والمعيشـية  الاقتصاديـة  الأزمـات 
مواطنني  للمقيمني،  بالنسـبة  إلى روتني حيـاة  سـنوات 
ولاجئني، ولعـل أحـدث هـذه الأزمـات صعوبـة في توفـر 
أجبرت  أزمـة  وهـي  الحـالي،  تمـوز  في  الخبـز،  مـادة 
على  متزاحمـة  طوابري  في  الانتظـار  على  اللبنانيني 

المناطـق.  بعـض  أفـران  شـبابيك 
هـذه الأزمـة دفعـت بعـض الأصـوات للمطالبـة بتفضيـل 
المواطـن اللبنـاني على غريه، واتبـاع نظام الأولويـات عند 

بيـع الخبز، كما حمّلـت بعض الأصوات اللاجئين السـوريين 
مسـؤولية تـردي الواقـع المعيشي في لبنـان، مسـتحضرة 
الخلفيـة لأي حديـث من هـذا النـوع، وهي المطالـب بإعادة 
اللاجـئ السـوري مـن لبنـان، بذريعـة أن لبنان غري قادر 
على تحمّـل "أعبـاء اللجـوء"، ما يجعـل اللاجئ السـوري 
جانـب  إلى  وعنصريـة،  ورفـض  كراهيـة  خطـاب  فريسـة 

ضغـوط كثرية يواجههـا بطبيعـة الحال. 
مـن  مجموعـة  مـع  الملـف  هـذا  في  تناقـش  بلـدي  عنـب 
بعـض  والحقوقيني  القانونيني  والباحثني  المحللني 
الضغـوط التـي يـرزح تحتهـا اللاجـئ السـوري في لبنان، 
وكان آخرهـا الحديـث عـن خطـط تصُمـم لترحيلـه، بعدما 
قـرر المسـؤولون في لبنـان، والنظـام السـوري بالضرورة، 
أن "سـوريا آمنة"، كما يبحـث الملف في المرجعيـة القانونية 
والأبـواب التـي يمكن للاجـئ طرقها أمـام مخاطـر محتملة 

لها. يتعـرض  قـد 

خطة رسمية لإعادة اللاجئين

السويداء.. 
الجغرافيا والتركيبة السكانية
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تتفـاوت الانتهـاكات التـي يتعـرض لهـا 
بني  لبنـان  في  السـوريون  اللاجئـون 
خطـاب عنصرية مـن هنا وحادثـة كراهية 
مـن هنـاك، وصـولًًا إلى حـوادث إحـراق 

مخيامت أو قتـل أو اعتـداء جنيس.  
في 27 مـن تمـوز الحـالي، عرثت أجهزة 
الأمـن اللبنانية على جثة الشـاب السـوري 
حسني جمعـة الحمـود، مذبوحًا بسـكين 
شـعت  بلـدة  في  للاجئني  مخيـم  في 
البقاعيـة )وسـط لبنـان(، بعـد بلاغ من 
لاجئني مقيمني في المخيم، وفـق ما نقلته 

اللبنانيـة حينها.  صحيفـة "النهـار" 
كام أحـرق شـبان لبنانيـون مخياًم في 
بلـدة تـل حيـاة )الرمـول( بسـهل عـكار 
شاملي لبنـان، في 24 من تمـوز الحالي، 
في  يقطـن  سـوري  شـاب  اتهـام  عقـب 
شـاب  مقتـل  بحادثـة  بضلوعـه  المخيـم 

لبنـاني.
وبعـد إخامد الحريـق، صـدر بيـان مـن 
مغـادرة  بعـد  المتـوفى،  الشـاب  عائلـة 
جميـع المقيمني في المخيـم، طالبـت مـن 
خلاله الأجهـزة الأمنية بكشـف المتورطين، 
و"حمايـة  المخيـم  إلى  النـاس  وعـودة 

الفتنـة". السـوريين مـن 
هـذه الحادثـة سـبقتها بأيام جريمـة قتُل 
فيهـا شـاب سـوري )14 عامًـا( في محلة 
عني القنطـرة- الصرفنـد الجنوبيـة، بعد 
تعرضه للضرب من قبـل أربعـة لبنانيين 

أولاده(. )أب وثلاثة مـن 
وتـوفي الشـاب خالـد منصـور الصالـح 
متأثـراً بإصاباتـه البليغـة في مستشـفى 
"الراعي" الـذي نقُل إليـه، وأوقفت القوى 
الأمنيـة المتورطين، وذكـرت أن التحقيقات 
جارية لمعرفة ملابسـات الجريمة، بحسـب 

الوكالـة اللبنانيـة "الوطنيـة للإعلام".
وبأجسـاد شـبه عاريـة ظهرت عليهـا آثار 
الضرب والتعذيـب، ظهر عدد من الشـبان 
السـوريين واللبنانيني بينهـم قـاصرون، 
بحبـات  أفواههـم  وأغُلقـت  ضُُربـوا 
بطريقـة  تصويرهـم  وجـرى  البطاطـا، 
مهينـة، عبر تسـجيل مصـوّر انتشر في 

22 مـن حزيـران المـاضي.
إن  التسـجيل،  تداولـوا  ناشـطون  وقـال 
شـباباً من عكار وبعض السـوريين ذهبوا 
للعمـل في قطـاف الكـرز، وبعـد أربعـة 
أيـام عمـل جـاء صاحـب الأرض واتهمهم 
شمسـية  ونظـارات  يـد  سـاعة  بسرقـة 
ليتهـرب من دفـع أجورهـم، وعندمـا نفوا 
أي علاقـة لهم أرسـل مجموعـة عملت على 
وضربهـم  الكهربـاء  بأسلاك  "جلدهـم 

وإذلالهـم".
لاقـت الحادثة التـي جرت في بلـدة مجدل 
العاقـورة بقضـاء جبيـل تفاعلاً واسـعًا 
عبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي، لتنشر 
قـوى الأمـن اللبنـاني بياناً، قالـت فيه إنها 
فتحـت تحقيقًـا بالحـادث من قبـل المخفر 
المعنـي بنـاء على طلـب القضـاء المختص، 
وأخـذت إشـارة بإحضـار الشـخص الذي 
يعمل الشـبان لديـه للاسـتماع إلى إفادته.
كام انخرطت الأجهزة الأمنية في ممارسـة 
الانتهـاكات بـدلًًا عن ضبطهـا، وفق تقرير 
خلالـه  وثقّـت   ،2021 آذار  في  صـادر 
منظمة العفـو الدولية انتهـاكات مخابرات 
الجيـش اللبناني ضد 26 محتجزاً سـورياً، 
مـن ضمنهـا انتهـاكات المحاكمـة العادلة، 
والتعذيـب الـذي يتضمّن ضربـًا بالعصي 
الكهربائيـة، والأنابيب  المعدنيـة، والكوابل 

. لبلاستيكية ا
التقريـر الـذي حمـل اسـم "كـم تمنيـت 
احتجـزوا  سـوريون  لاجئـون  أمـوت:  أن 
تعسـفيًا بتهـم تتعلق بالإرهـاب وتعرضوا 
للتعذيـب في لبنـان"، أفـاد أن السـلطات 
أسـاليب  بعـض  تسـتخدم  اللبنانيـة 
التعذيـب المروعـة نفسـها المسـتخدمة في 
أسـوأ السـجون سـمعة في سـوريا بحـق 
بتهـم  المعتقلني  السـوريين  اللاجئني 

بـ"الإرهـاب". تتعلـق 

غائبون عن الإعلام الرسمي السوري
بحـق  الانتهـاكات  قضايـا  تحظـى  لا 
اللاجئني السـوريين في لبنـان بتغطيـة 
السـورية  الإعلام  وسـائل  عبر  واسـعة 
الإعلام  فيهـا  بمـا  أقطابهـا،  بمختلـف 
النظـام،  مـن  المقـرب  والإعلام  الرسـمي 
بعـض  على  فقـط  التغطيـة  فتقتصر 
الحـالات التـي تلقـى تفاعلًًا على وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي يحوّلهـا إلى قضيـة 

عـام.  رأي 
وآخـر مـا نشُر بهـذا الخصـوص، وفـق 
عبر  كان  بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا 
صحيفـة "الوطـن" المقربـة مـن النظام، 
إذ نشرت، في 23 مـن حزيـران المـاضي، 
أن السـفارة السـورية في لبنـان، "بادرت 
مبـاشرة بالتدخـل، وأجـرى السـفير، علي 
عبـد الكريـم علي، اتصـالات مـع الجهات 
لبنـان حيـث جـرى توقيـف  المعنيـة في 
المعتـدي، علاًم أن الاعتـداء جـرى بحـق 

ولبنانيني". سـوريين  مواطنني 
وذكـرت الصحيفة أن مصدرًا في السـفارة 
تدخلـت  السـورية  الحكومـة  إن  قـال 

لتوقيـف المعتـدي على السـوريين بمنطقة 
عـكار في لبنـان، معتبراً ما جـرى "حادثاً 
سـوريون  عليهـم  المعتـدى  لأن  فرديـًا 

ولبنانيـون".
في حني كان آخـر مـا نشُر عبر الموقع 
الرسـمي للوكالة السـورية للأنباء )سانا(، 
"الدفـاع  في  الإطفـاء  فـرق  إخامد  هـو 
المـدني اللبنـاني" حريقًا نشـب في مخيم 
لـ"المهجرين السـوريين" خلـف بلدية قب 
اليـاس في البقـاع الشرقـي اللبنـاني، في 

21 مـن شـباط الماضي.
سـبقه الحديث عـن إخماد حريـق آخر في 
أحـد مخيامت السـوريين في خـراج بلدة 
ببنني بقضـاء عـكار شاملي لبنـان، في 
4 مـن تمـوز 2021، دون معرفـة أسـباب 
الحريقني اللذيـن نقلتهام "سـانا" عـن 

الوكالـة اللبنانيـة "الوطنيـة للإعلام".
بريوت  في  السـورية  السـفارة  أمـا 
فذكـرت، في 4 مـن كانون الثـاني 2021، 
السـوريين  اللاجئني  زار  منهـا  وفـدًا  أن 
المتضرريـن مـن حريـق نشـب في مخيـم 
"بحنني" بقضـاء المنيـة، بعد إقـدام عدد 
من الأشـخاص على إحراقـه مـا أدى إلى 
تشريـد مئـات الأشـخاص ووقـوع أضرار 

ماديـة كبرية.
منشـور السـفارة لم يخـلُ مـن الرسـائل 
إذ ذكـرت أن  الموقـف،  امتطـاء  ومحاولـة 
الوفـد قدّم مسـاعدات ماليـة للمتضررين، 
لرئيـس  المتضرريـن  مرفقًـا ذلـك بشـكر 
على  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
"الخدمـات والتسـهيلات"، حسـب قولها.

وسـائل  تصـدّرت   ،2020 تمـوز  وفي 
سـوري  طفـل  تعـرضّ  قضيـة  الإعلام 
بعمـر 13 عامًـا للاغتصاب مـن قبل ثلاثة 
شـبان في بلدة سـحمر اللبنانية، ما تطلبّ 
تعليقًـا رسـميًا من قبل السـفير السـوري 
في لبنـان، علي عبـد الكريـم علي، على 
القضيـة، معتبراً أنهـا "مُثـارة لتحقيـق 

مآرب".
وذكـرت حينهـا هيئـة الإذاعـة البريطانية 
القضيـة  أن  العربيـة،  بنسـختها   )BBC(
تمتـد إلى نحـو سـنتين أو ثلاث سـنوات 
فيديـو  تسـجيل  ظهـور  لكـن  سـابقة، 
النفسـية  "المعانـاة  يوثـّق  حديثـًا  نشُر 
التـي تعـرضّ لهـا الطفـل،  والجسـدية" 

الواجهـة. إلى  القضيـة  أعـاد 
جميـع البيانـات والتعليقات السـابقة على 
الانتهـاكات لم يتبعها أي بيـان أو توضيح 
أيـن  إلى  أو  المعتديـن  محاسـبة  حـول 
وصلـت قضايـا محاسـبتهم، أو الحديـث 

عـن وضـع المتضرريـن.

مناشدات شخصية.. لا سند قانوني
الانتهـاكات التـي ارتفعت حدتهـا مؤخراً، 
الدعـوات  مـن  العديـد  مـع  ترافقـت 
الشـخصية والمطالـب عبر صفحـات إمـا 
مقربـة مـن ضحيـة الانتهـاك، وإمـا مـن 
قبل مواقـع وصفحات أخرى، ومناشـدات 
بمحاسـبة مرتكبـي الانتهـاكات مـن قبل 
الأجهـزة القضائية، وسـط وجود منظمات 
حقوقيـة وإنسـانية تعُنـى بالدفـاع عـن 

حقـوق اللاجئني السـوريين في لبنـان.
المديـر التنفيـذي لمركز "وصـول" لحقوق 
الإنسـان )ACHR( اللبنـاني- الفرنيس، 
محمـد حسـن، أشـار إلى وجـود منظمات 
مجتمع مـدني تدافع عن قضايـا اللاجئين 

الاحتياجـات  حجـم  لكـن  الإنسـانية، 
طاقـة  تفـوق  الحـوادث  وكرثة 

المؤسسـات، مـا يعنـي غياب 
على  العمـل  إمكانيـة 

الفرديـة  القضايـا 
بشـكل كامـل، ومـع 
جهـات  فـإن  ذلـك 
تسـعى  حقوقيـة 
للدفـاع عـن اللاجئين 

على  التركيـز  مـع 
الجماعيـة. القضايـا 

لا توجـد أي جهة رسـمية 
تجاه  مسـؤولياتها  تتحمل 
السـوريين  اللاجئين  ملف 

سـوى مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئني، بحسـب مـا قالـه مديـر مركز 
"وصـول" لعنب بلـدي، ولم تسـتطع إلى 
بشـكل  اللاجئني  احتياجـات  تلبيـة  الآن 
فعلي، فالمكتب القانـوني لديهـا لا يجيب 
دائمـًا على محـاولات اتصـال اللاجئين به 

الطارئة. الحـالات  في 
كام توجد مؤسسـات قـد تكـون شريكة 
لمنظامت الأمـم المتحـدة المعنيـة بتقديـم 
القانونيـة،  المدافعـة  أو  القانـوني  الدعـم 
المـدني  المجتمـع  منظامت  عـن  فضلاً 
المسـتقلة أيضًـا، لكنهـا قليلـة ومحـدودة 
هـذا  لدعـم  التمويـل  محدوديـة  بسـبب 
القطـاع، بحسـب المديـر التنفيـذي لمركـز 

"وصـول".

من يحمي اللاجئ السوري؟

)fliker ( أطفال سوريون في محيط مدينة عرسال

تطلـق مفوضيـة الأمـم المتحـدة على السـوريين الذيـن غـادروا مناطقهـم الأصليـة في البلـد واتجهـوا إلى لبنان 
تسـمية لاجئني، يتمتعـون بجميـع الحقـوق الـواردة في الاتفاقيـة الدوليـة الخاصة بوضـع اللاجئ، بينام تطلق 

السـلطات اللبنانيـة عليهـم تسـمية "نازحني" كي لا تتحمّـل مسـؤولية تأمني حقوقهم.
النازحـون داخليًـا، على عكـس اللاجئين، هم أشـخاص لم يعبروا حـدودًا دوليـة بحثاً عـن الأمان، ولكنهـم بقوا 

مهجريـن داخـل أوطانهـم. يبقـى النازحون ضمـن بلدانهـم وفي حمايـة حكوماتهم.

لاجئون أم نازحون؟
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)fliker( عائلة سورية في أحد مخيمات مدينة عرسال بلبنان

ممثلـو  جـدد  المـاضي،  حزيـران  مـن   29 في 
العديـد مـن الدول، بمـا فيهـا بريطانيـا والولايات 
الأمـن  لمجلـس  جلسـة  خلال  التأكيـد  المتحـدة، 
حـول سـوريا، أن سـوريا غير آمنـة، وأن الظروف 
للاجئني  وطوعيـة  كريمـة  لعـودة  مواتيـة  غري 

السـوريين. 
وكانـت منظمـة "هيومـن رايتس ووتـش" نشرت، 
فيـه،  قالـت  تقريـرًا   ،2021 الأول  تشريـن  في 
والاختفـاء  التعذيـب  عـن  المروعـة  "الروايـات  إن 
القسري والانتهـاكات التـي تعرض لهـا اللاجئون 
أن  توضـح  أن  ينبغـي  سـوريا،  إلى  العائـدون 
سـوريا ليسـت آمنة للعـودة. الانتهاكات الواسـعة 
النطـاق لحقـوق الملكيـة وغيرهـا مـن الصعوبات 
المسـتدامة  العـودة  أيضًـا  تجعـل  الاقتصاديـة 

للكثيريـن". بالنسـبة  مسـتحيلة 
وتؤكـد المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون 
سـوريا  في  الحاليـة  "الظـروف  أن  اللاجئني 
ليسـت مواتيـة للعـودة الطوعية بأمـان وكرامة"، 
إذ لا تـزال المناطـق في سـوريا تعيش حالـة أمنية 
العسـكرية  العمليـات  خطـر  وتواجـه  معقـدة، 
الاسـتقرار  غيـاب  مـع  التعسـفية،  والاعتقـالات 
لـكل  والممكِنـة  المهمـة  المرتكـزات  كأحـد  الأمنـي 
مـن "التعـافي المبكـر" والعـودة الآمنـة للاجئني 

والنازحني.
ووثقـت منظمـة العفـو الدوليـة تعـرض عـدد من 
ديارهـم  إلى  عـادوا  الذيـن  السـوريين  اللاجئني 
للاعتقـال والاختفـاء والتعذيـب على أيـدي قوات 
النظـام السـوري، مـا يثبـت أنـه لا يـزال من غير 
بلادهـم،  إلى  السـوريين  اللاجئني  عـودة  الآمـن 

.2021 وذلـك في تقريرهـا الصـادر في أيلـول 
وأصـدرت وزارة الخارجيـة الهولندية، في حزيران 
المـاضي، تقريـرًا عـن الوضـع في سـوريا، حيـث 
إلى  سـوريا  خـارج  مـن  العائديـن  تعـرض  أكـد 
العديـد مـن الانتهـاكات مـن قبـل قـوات النظـام 

السـوري، حتـى في حـالات التسـوية الأمنيـة.
الاقتصـادي  الانهيـار  أن  إلى  التقريـر  وأشـار 
يـزداد سـوءًا، حيـث قرابـة %90 مـن المواطنني 
السـوريين يعيشـون تحت خـط الفقـر، وأكثر من 
12 مليـون شـخص يعانـون بشـكل أو بآخـر من 

صعوبـات في تأمني الغـذاء، وعـن الأضرار التـي 
طالـت البنيـة التحتيـة، فقـد تعـرض مـا نسـبته 
دمشـق  وضواحـي  حلـب  مثـل  مـدن  مـن   80%

هائل". لـ"دمـار 
كام وثقّت "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان"، 
منـذ مطلـع عـام 2014 حتـى حزيـران المـاضي، 
أكرث مـن 3057 حالـة اعتقـال بينهـا 244 طفلًًا 
النظـام السـوري  و203 امـرأة، على يـد قـوات 
للاجئني عـادت أغلبيتهـم مـن لبنان إلى سـوريا.

"الزعتري"  مخيـم  إلى  أجرتهـا  زيـارة  وخلال 
للاجئني السـوريين في الأردن، في تشريـن الثاني 
الأمـم  لـدى  الأمريكيـة  السـفيرة  أكـدت   ،2021
البيئـة  أن  غرينفيلـد،  تومـاس  لينـدا  المتحـدة، 
الحاليـة في سـوريا لا تـزال غري مواتيـة لعـودة 
اللاجئني، وأن عـودة أي لاجـئ يجـب أن تكـون 

وكريمـة. وطوعيـة  آمنـة 
وقالـت غرينفيلـد في تصريحـات صحفيـة حينها، 
"لا جـدال في أن البيئة الحالية في سـوريا ليسـت 

للعودة". مواتيـة 
الفرنيس-  "وصـول"  لمركـز  التنفيـذي  المديـر 
قـال  حسـن،  محمـد  الإنسـان،  لحقـوق  اللبنـاني 
أن سـوريا لا تـزال مصنّفـة  بلـدي، "بمـا  لعنـب 
تنفيـذ  في  قدمًـا  المضي  فـإن  آمـن،  غري  كبلـد 
خطـّة الترحيـل الجماعيـة يحمّـل لبنان مسـؤولية 
والاتفاقيـات  بالمعاهـدات  التزاماتـه  تجـاه  عاليـة 

الدوليـة".
الحكومـة  قبـل  مـن  تحـركّ  أي  أن  وأضـاف 
بلاده  إلى  قسرًا  فـرد  أي  إعـادة  نحـو  اللبنانيـة 
الدفـاع عـن  لتقديـم  الـكافي  الوقـت  دون منحـه 
نفسـه والاعتراض على قـرار ترحيلـه، أو البحث 
عـن بلد آخـر للانتقـال إليـه إن وُجـد، يعـد خرقاً 

لبنـان. يلتـزم بـه  الـذي  الـدولي  للقانـون 
الخطـة  حـول  الأخرية  التصريحـات  وتسـببت 
دفعهـم  أو  اللاجئني  ترحيـل  بتزايـد  اللبنانيـة 
"بتأجيـج  وأسـهمت  سـوريا،  إلى  للعـودة  عنـوة 
اللبنانيـة  المجتمعـات  بني  الكراهيـة"  مشـاعر 
تجـاه اللاجئني، فضلاً عـن صمـت المعنيني من 
الوقـوف على مسـؤوليات الحكومـة بعـدم خرق 

حسـن. وفـق  الدوليـة،  القوانني 

في ظـل قناعـة حكوميـة بـأن سـوريا آمنـة، 
اللاجئني،  على  متنـامٍ  شـعبي"  و"سـخط 
يجـري ترحيل لاجئين سـوريين بشـكل قسري 
حقوقيـة،  منظامت  توثيـق  حسـب  شـهرياً، 
وذلـك حتـى قبل الإعلان عن خطة الــ15 ألفًا 

الأخيرة. 
وتـأتي قـرارات الترحيـل عـادة تنفيـذًا للقرار 
الصـادر عـن مجلـس الدفـاع الأعلى اللبناني 
دخلـوا  الـذي  السـوريين  بترحيـل  القـاضي 
نيسـان  مـن   24 تاريـخ  بعـد  لبنـان خلسـة 
2019، بحسـب مـا وثقّـه مركـز "وصـول" 
لحقوق الإنسـان )ACHR( اللبناني- الفرنسي 
في لبنـان، حيـث توقفـت عـن إعطـاء وثائـق 
تسـجيل بمفوضية اللاجئين منـذ 2015، للحد 

مـن زيـادة عـدد اللاجئين.
بينام رحّلـت المديريـة العامـة للأمـن العـام 
اللبنـاني سـتة آلاف و345 سـورياً بين 25 من 
نيسـان 2019 و19 مـن أيلـول 2021، وفـق 

"وصـول".
وينخـرط لبنـان في الاتفاقيـة الدوليـة لحقوق 
الإنسـان، التي شـارك بتأسيسـها وأعلـن عنها 
عـام 1948، وجاء في فقرتهـا الأولى من المادة 
الــ"14" مـا نصـه، "لكلِّ فـرد حـق التماس 
ملجـأ في بلدان أخـرى والتمتع بـه خلاصًا من 

الاضطهاد".
وفي عـام 1951، لم يوقعّ لبنـان على الاتفاقية 
الدوليـة للاجئني هربـًا من اسـتقبال اللاجئين 
الفلسـطينيين الذيـن بـدؤوا باللجـوء القسري 

عقب نكبـة 1948.

اتفاق ضمني.. لكن لا التزام
العلاقـات  في  المختـص  اللبنـاني  المحامـي 

بلـدي،  لعنـب  قـال  الحلبـي،  نبيـل  الدوليـة 
إنـه بعـد نـزوح آلاف اللاجئين السـوريين إلى 
المناطـق الحدودية مع شاملي لبنـان، توصلت 
الحكومـة اللبنانيـة إلى تفاهمات مـع مفوضية 
اللاجئين، بحيـث يكون لبنان بلـد ممر لطلبات 
إعـادة التوطين وليـس مقراً للاجئني، على أن 
تلتـزم الحكومـة اللبنانية بعدم إعـادة أي لاجئ 

بشـكل قسري إلى سـوريا.
وعلى الرغـم مـن جميـع الاتفاقيـات، كانـت 
وقـال  للاجئني،  ترحيـل  عمليـات  تجـري 
الحلبـي، "كانـت تجـري عمليات تسـليم، لكن 
مـا إن تتدخـل منظامت حقوق الإنسـان حتى 
يجـري توقيفهـا، خصوصًـا إذا كنا أمـام حالة 

تسـليم معـارض للنظـام السـوري".
مـع  اللبنانيـة  الأمنيـة  الأجهـزة  وتعاونـت 
نظيرتها السـورية على تسـليم ضبـاط وجنود 
منشـقين عن النظام السـوري، وعملت بشـكل 
ممنهـج على اضطهـاد اللاجئني المعارضين، 
وملاحقتهـم ومضايقتهـم، في حني سـمحت 
السـوري  للنظـام  المؤيديـن  اللاجئني  لآلاف 
في  والتصويـت  السـياسي  التعبري  بحريـة 
الانتخابـات الرئاسـية داخـل لبنـان، بحسـب 

الحلبـي.
ولم تفـرق الحكومـة اللبنانيـة، وفـق الحلبـي، 
بني هاتني الفئتني، لخلـق منـاخ اجتماعـي 
معـادٍ للسـوريين في لبنـان، يسـهل عليها من 
خلالـه مواجهة الحقوقيين عندمـا تقرر ترحيل 
اللاجئني باعتبارهـم "نازحني اقتصاديني"، 
إلى جانـب تحميلهم سـبب الأزمـة الاقتصادية 
والاجتماعيـة أمـام المجتمع الـدولي و"ابتزازه" 
مـن خلال ملـف اللاجئني، للحصـول على 

مزيـد مـن المنـح المالية والتسـهيلات.

الترحيل.. على قدم وساق

سوريا "آمنة" للعودة؟
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مبادرة اقتصادية بين تركيا و"الإدارة الذاتية" 
رهينة الضمانات الأمنية

)flker( ساحة مدينة الرقة

عنب بلدي- أمل رنتيسي

وراء التصعيـد على خطـوط التماس بين 
القـوات المدعومـة تركيًا و"قوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد( المدعومـة أمريكيًا، 
تبرز مبـادرة اقتصاديـة قد تلعـب دورًا 
في إيجـاد نقـاط تقاطـع بني الجانبين، 
لكنهـا بحاجـة أولًًا إلى الضمانات الأمنية.

خطة مربحة للطرفين؟
لينـدسي  الأمريكي  السـيناتور  أجـرى 
غراهـام، في 6 مـن تموز الحـالي، زيارة 
وكردسـتان  تركيـا  شـملت  المنطقـة  إلى 
"الإدارة  سـيطرة  ومناطـق  العـراق 

الذاتيـة".
وفي سـوريا، بحـث غراهـام مـع قائـد 
الجنرال  الـدولي،  التحالـف  قـوات 
الأمريكي جـون برينـان، وقـادة "قوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( و"مجلس 
سـوريا الديمقراطيـة" )مسـد( و"الإدارة 
ملفـات  الحسـكة  مدينـة  في  الذاتيـة" 
أمنيـة وعسـكرية، منهـا ملـف تصاعـد 
وترية التهديـدات التركيـة بشـن عمليـة 
عسـكرية جديـدة ضـد مناطـق سـيطرة 

"قسـد".
نقلتـه صحيفـة "الشرق  وبحسـب مـا 
بـارز،  كـردي  مصـدر  عـن  الأوسـط" 
فـإن قـادة "قسـد" و"مسـد" و"الإدارة 
الذاتيـة" ناقشـوا التحديـات الأمنية التي 
تواجـه المنطقـة، وكشـف أن السـيناتور 
السـوريين  القـادة  إلى  نقـل  غراهـام 
"ضرورة إيجـاد صياغـة متوازنـة تحفظ 
العلاقـة الأمريكيـة- التركيـة مـن جهـة، 
وتضمـن اسـتقرار مناطق شامل شرقي 
سـوريا واسـتمرار مهمـة قتـال تنظيـم 
)الدولـة الإسلامية( بالتعاون مـع قوات 

ثانية". )قسـد( مـن جهـة 
كام تحـدث عـن "مناطـق عازلـة بني 
تطويـر  إلى  إضافـة  وتركيـا"،  قسـد 

الجانبني. بني  التجاريـة  العلاقـات 
وحـول العلاقـات التجاريـة، ووفق مقال 
رأي نشره غراهـام على موقـع "فوكس 
30 مـن حزيـران المـاضي،  نيـوز"، في 
اقترح أن “الحـل الأكثر قابليـة للتطبيق، 
هـو معالجة مصالح الأمـن القومي لتركيا 
مـع تطويـر علاقـة تجاريـة في الوقـت 
نفسـه بني الحكومـة التركيـة وسـكان 
شامل شرقـي سـوريا، فهنـاك حقـول 
المزيـد  مـع  يمكنهـا  المنطقـة  في  نفـط 

مـن الاسـتثمار إنتـاج كميـات أكبر من 
النفـط، وهـو ما يعـود بالفائـدة على كل 
من سـوق النفـط العالميـة، واقتصاديات 

شامل شرقـي سـوريا وتركيا".
واعتبر أن "أفضـل طريقـة لحـل هـذه 
جعلهـا  هـو  الوقـت  بمـرور  المشـكلة 
مربحـة للجانبني لسـكان شامل شرقي 
سـوريا وحلفائنـا الأتـراك، سـواء على 
الصعيـد الأمنـي أو الاقتصادي"، حسـب 

. له قو

إلى أي مدى تشكّل مبادرة غراهام 
حلًًا واقعيًا

في ظل عـدم وجود توافـق دولي واضح 
على العملية العسـكرية التركية شاملي 
سـوريا، حاولـت الإدارة الأمريكيـة إيجاد 
حلـول غري عسـكرية تتضمّـن ضمانات 
بشـأن تهديـدات الأمـن القومـي التركي 
ومكافحـة الإرهـاب، وفق مـا نقلته وكالة 
"الأناضـول" التركيـة، في 2 مـن تمـوز 
الرئاسـة  متحـدث  لقـاء  عـن  الحـالي، 
والسـيناتور  قالـن،  إبراهيـم  التركيـة، 
الأمريكي، ليندسي غراهام، باسـطنبول.
وحـول مبـادرة غراهـام الاقتصادية بين 
تركيـا ومناطـق شامل شرقـي سـوريا، 
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  يـرى 
للدراسـات" أنـس شـواخ، في لقـاء مـع 
عنب بلـدي، أن المبـادرة بشـكلها الحالي 
الحلـول  أحـد  أنهـا  إلا  واقعيـة،  غري 
التـي يمكـن البنـاء عليهـا بشـكل أكبر، 
ففـي الوضـع الحـالي لـن تتنـازل تركيا 
عـن قضيـة تهديـد أمنهـا القومـي مـن 
قبـل "وحـدات حمايـة الشـعب" )عامد 
"قسـد"(، وتعتبر أنقـرة هـذه القضيـة 
الخـط الأول، وأوضح الباحـث أن المبادرة 
تحتـاج إلى جزء ثـانٍ وهو إجـراءات على 

الأرض تضمـن لتركيـا أمنهـا القومـي.
التـي  الإجـراءات  هـذه  شـواخ  وحـدد 
على  البنـاء  لتركيـا  تضمـن  أن  يُُمكـن 
المبـادرة الاقتصاديـة، مثل التـزام أمريكا 
أنقـرة  التـي تعتبرهـا  بسـحب "قسـد" 
الكردسـتاني"  امتـدادًا لحـزبي "العمال 
الديمقراطي" )PYD( لمسـافة  و"الاتحاد 

كيلومتراً.   30
الالتـزام  تريـد  تركيـا  أن  إلى  وأشـار 
باتفاقيـة "سـوتشي" التـي أبُرمـت بين 
"الوحـدات"  انسـحاب  الطرفني بشـأن 
مـن المناطـق الحدوديـة مـع تركيـا عام 
2019، إذ نصـت الاتفاقيـة على سـحب 

الشريـط  مـن  الكرديـة  القـوات  كل 
الحـدودي لسـوريا بشـكل كامـل، بعمق 
30 كيلومتراً، إضافة إلى سـحب الأسـلحة 

مـن منبـج وتـل رفعـت.
بقـوات  الاسـتعانة  يمكـن  كام 
)بيشـمركة  السـورية  "البيشـمركة" 
روج( الموجـودة في أربيـل، التـي تعتبر 
والولايـات  لتركيـا  بالنسـبة  مقبولـة 
المتحـدة الأمريكيـة، على عكـس "الجيش 
الوطنـي السـوري" المدعوم تركيًـا، الذي 
مـن الممكـن أن يُُمكـن أن يواجـه رفضًـا 
أمريكيًا، لأسـباب مثل التركيبة السـكانية 
الحساسـة لهـذه المناطـق التـي تحتـوي 
على مكوّنـات كردية وسريانيـة وعربية. 
ووفق شـواخ، فـإن المبـادرة الأمريكية قد 
تكـون سـببًا لتأجيل أو عـزوف تركيا عن 
العمليـة الحاليـة، وخلـق طريقـة جديدة 
ربمـا لحـل مشـكلة تركيـا مع "قسـد"، 
التـي حاولـت أمريكا سـابقًا إيجاد حلول 
الكـردي-  الحـوار  عبر  لهـا  سياسـية 
الكردي بني "المجلس الوطنـي الكردي" 
أن  إلا  الديمقراطـي"،  "الاتحـاد  وحـزب 
هذا الحـوار تعطـّل وأنُهي أيضًا، حسـب 
تصريـح عضـو هيئة الرئاسـة المشتركة 
لـ"الاتحـاد الديمقراطـي"، آلـدار خليل، 
لموقـع "بـاس نيـوز" في 3 مـن تمـوز 

 . لي لحا ا

مكاسب اقتصادية رهينة الاستقرار 
لفـت الباحـث أنـس شـواخ إلى أنـه في 
حـال تـم الاتفـاق وحلـّت تركيا مشـكلة 
الأمـن القومـي، فغالبًـا سـيكون عبـور 
"قسـد"  مناطـق  مـن  النفـط  خـط 
للتصديـر إلى الأراضي التركيـة جزءًا من 
الاتفـاق، مـا سـيحقق مكاسـب لتركيـا.
وقـال إنه ما إن تمـت المبـادرة وفق رغبة 
تركيـا، وحُلتّ مشـكلاتها الأمنيـة، فهناك 
أمنـي،  ومكسـب  اقتصـادي  مكسـب 
خاصـة في ظـل الخطـة التركيـة الأخيرة 
و"العـودة  الآمنـة"  "المنطقـة  لإقامـة 

الطوعيـة" للسـوريين في تركيـا.
وتسـيطر "قسـد" على مصـادر النفط 
في شامل شرقـي سـوريا، وتبيعه لثلاث 
وجهـات رئيسـة، هـي إقليـم كردسـتان 
النظـام  سـيطرة  ومناطـق  العـراق 
المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  ومناطـق 

السـورية.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وكانـت 
الإنسـان" قـدّرت في تقريـر لهـا صادر 

في أيلـول 2019، أن الحقـول النفطيـة 
الخاضعـة لسـيطرة "قسـد" تنتـج مـا 

يقـارب 14 ألـف برميـل يوميًـا.
مـن   21 في  نشُرت  دراسـة  وأشـارت 
سـنان  للباحـث   ،2020 الثـاني  كانـون 
حتاحـت، إلى أن أرقـام الإنتـاج النفطـي 
مـن حقـول شامل شرقـي سـوريا غير 
مؤكـدة بسـبب غيـاب الشـفافية المتعمد، 
ومسـتوى السريـة المرتفع الـذي تفرضه 

الذاتيـة". "الإدارة 
ورغـم وجـود تهريـب للنفط ومشـتقاته 
من مناطـق "قسـد" باتجاه تركيـا، فإنه 
لا يقـارن بحجـم مـد خـط أرضي ثابـت 

للنفط، حسـب شـواخ.
وأضـاف الباحـث أن المبـادرة، إن نفُذت، 
تضمـن إعـادة ترميـم حقـول النفط، لأن 
الآبار بحاجـة إلى إعادة تجديـد وصيانة.

أربعة معوقات
بـدوره، علـّق الباحـث الاقتصـادي زكي 
محشي، في رده على سـؤال عنـب بلدي 

حـول فـرص نجاح مبـادرة غراهـام على 
الصعيـد الاقتصـادي بأنها تواجـه أربعة 

معوقات.
الأول هـو عـدم وجـود ثقـة نهائيًـا بين 
"الإدارة الذاتيـة" وتركيـا، ووجود خلاف 
أيديولوجـي جوهـري بني الطرفني، ما 

يخلـق عائقًـا كبيراً. 
الاسـتثمار  أن  هـو  الثـاني  المعـوّق 
كبرياً  عائـدًا  يشـكّل  لـن  الاقتصـادي 
للأتـراك، لأن حقـول النفـط الموجودة في 
المنطقـة تحتـاج إلى اسـتثمارات أجنبية، 
الملايني مـن  مئـات  إلى  بحاجـة  وهـي 
الـدولارات لإعادة الإنتـاج أو أن تعود إلى 
مسـتوى الإنتـاج قبـل الحـرب. واعتبر 
الباحـث أنـه لا يوجـد أي جهـة أجنبيـة 
سـوريا  إلى  أمـوالًًا  وتدُخـل  سـتجازف 
على  يشـجع  اسـتقرار  وجـود  لعـدم 

الاسـتثمار.
أمـا الثالـث، حسـب الباحث، فهـو وجود 
وكبري  قـوي  بشـكل  وإيـران  النظـام 
أنهام  يعتقـد  لا  إذ  المنطقـة،  هـذه  في 
سيسـمحان بتعـاون كهذا، لأنـه ليس من 
مصلحـة النظـام وحلفائـه مثل إيـران أو 
روسـيا أن يحـدث هذا النوع مـن الاتفاق 
بين تركيـا و"الإدارة الذاتية"، واسـتقلال 
عـن  كبري  بشـكل  اقتصاديـًا  الأخرية 

دمشـق. حكومة 
والأمـر الأخري هـو أن أمريـكا تحـاول 
في  اقتصـادي  تكامـل  مبـادرة  خلـق 
المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظـام 
بني الشامل الغـربي والشرقـي، وهـو 
مـن الصعـب تحقيقـه بسـبب الاختلاف 
النظـر  وجهـات  واختلاف  العقائـدي 
لموضـوع الحوكمـة والسـلطة والفاعلين 
الموجوديـن على الأرض، وفـق محشي.  
 12 في  الأمريكيـة،  الخزانـة  وأصـدرت 
مـن أيـار المـاضي، بيانـًا جـاء فيـه أنها 
سـمحت ببعـض الاسـتثمارات الأجنبيـة 
سـوريا  بشاملي  الواقعـة  المناطـق  في 
والخارجـة عن سـيطرة حكومـة النظام، 
تهـدف  استراتيجية  اعتبرتهـا  والتـي 
لهزيمـة تنظيـم "الدولة الإسلامية" من 
خلال تحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي.

بالإعفـاء  المشـمولة  المناطـق  وتشـمل 
محافظـات تقـع تحت سـيطرة “قسـد” 
تخضـع  ومناطـق  أمريكيًـا،  المدعومـة 
المدعـوم  الوطنـي"  "الجيـش  لسـيطرة 
تركيًـا، باسـتثناء عفرين ومنطقـة إدلب.

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

العملية التركية.. معطلة 
شـكّلت قمـة "طهـران" الثلاثية بين تركيا وروسـيا وإيران ضمن إطـار عملية 
"أسـتانة"، التـي عُقدت في 19 مـن تموز الحالي، صـورة أوضح حـول العملية 
التركيـة في الشامل السـوري التـي يريـد منهـا الرئيـس التركي، رجـب طيب 

أردوغـان، منطقـة آمنة على عمـق 30 كيلومتراً. 
الطرفـان الـروسي والإيـراني أبديـا رفضهام لأي تحـرك عسـكري تـركي في 
شاملي سـوريا، وسـط تحذيـر مـن تأثيره على اسـتقرار المنطقـة ووحـدة 

السـورية. الأراضي 
اللقـاءات السياسـية قوبلـت على الأرض بتصعيـد على الجبهات في سـوريا، 
منهـا المواجهـات بين الأتـراك و"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( على 
طـول خطـوط التامس في شامل شرقـي سـوريا، سـواء بالمدفعيـات الثقيلة 
أو الاسـتهداف بالطيران المسيرّ، إضافة إلى تنفيـذ الطائرات الحربية الروسـية 
في الأسـبوع الأخير غـارات على شامل غربي سـوريا بعـد هدوء نسـبي، ما 
ترُجـم على أنـه جـزء مـن استراتيجية النظـام وحلفائـه للضغط على تركيا 

ضد هجـوم جديـد في منطقـة الكـرد المدعومـة أمريكيًا.
ومـع رفض روسـيا وإيـران العملية العسـكرية مـن جهة، والضغـط الأمريكي 
على تركيـا حـول عـدم تنفيـذ العمليـة من جهـة أخـرى، إذ أكـد قائـد القيادة 
المركزيـة الأمريكيـة، الجنرال مايـكل كوريلا، معارضة المؤسسـات العسـكرية 
والحكوميـة الأمريكيـة أي هجـوم تركي محتمـل ضد مناطق شاملي وشرقي 
سـوريا، يبقـى التسـاؤل حـول الملفـات التـي مـن الممكـن أن يتفـاوض فيهـا 
الطـرف التركي مـع التهديـدات التـي تمثلهـا لـه "قسـد" التـي تراهـا أنقـرة 
امتـدادًا لحـزب "العامل الكردسـتاني" )PKK( المصنـف على قوائـم الإرهاب.
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عنب بلدي- مأمون البستاني     

"مـا نجنيـه في الصيف نصرف معظمه 
اختصر  العبـارة  بهـذه  الشـتاء"،  في 
في  وضعـه  جمعـة،  السـوري  اللاجـئ 
بيـع الأدوات المنزليـة المسـتعملة بمدينـة 

التركيـة. اسـطنبول 
جمعـة )23 عامًـا(، من أبنـاء ريف حلب 
الشاملي، قـال لعنـب بلـدي خلال لقاء 
الأدوات  لبيـع  الصغري  معـه في محلـه 
المنزلية المسـتعملة، إنه لجـأ إلى تركيا في 
العـام 2016، واختـار اسـطنبول لوجود 

أقـارب لـه يسـكنون فيها.
بـدأ الشـاب العمـل ببيـع الأدوات المنزلية 
المسـتعملة كعامـل في محـل تـركي منذ 
2018، وبعـد تنقلـه مـن محـل  العـام 
لآخـر، تمكّـن في العـام 2020 مـن فتح 
بـه في منطقـة سـلطان  محـل خـاص 
بيلي بالقسـم الآسـيوي من اسـطنبول.
"اتخـذت القـرار بفتـح مشروع خاص 
بعـد أن تعلمت اللغة التركيـة، إذ أصبحت 
قـادرًا على التكلـم والقراءة بشـكل جيد، 
بينام أسـتطيع الكتابـة بشـكل مقبـول، 
مـن  أعـرف  المهنـة،  أتقنـت  أننـي  كام 
أيـن أشتري الأدوات المسـتعملة وكيـف 
في  مهـارتي  مـن  وطـوّرت  أسـوّقها، 

التعامـل مـع الزبائـن"، قـال جمعـة.
بعد أن تنـاول غداءه السريع )سـندويش 
الرائـب  اللبن  مـن  وكأس  فلافـل 
عـن  حديثـه  جمعـة  تابـع  "عريان"(، 
"سـوق المسـتعمل" الـذي يعمـل به في 
سـلطان بيلي، وهـو مؤلـف مـن نحـو 
25 محلاً، يديرهـا أتـراك، في حني أنه 
السـوري الوحيـد الـذي لديـه محـل في 

هـذا السـوق.
مـع  جيـدة  بعلاقـات  جمعـة  يحظـى 
أصحـاب المحـال في السـوق، ففـي أثناء 
حديثـه مـع معـد التقريـر، دخـل جـاره 
التركي وجلـس إلى طاولـة أمـام محله، 

يمازحـه حـول عادته بشرب الشـاي على 
الطريقـة السـورية بدل الشـاي التركي.

يريـد  مسـتعمل  شيء  أي  لديـه  "مـن 
بيعـه، وغالبـًا مـا يكـون تركيًـا، يـأتي 
أصحـاب  على  ليعرضـه  السـوق  إلى 
يعـرف  مـن  مـع  يتواصـل  أو  المحـال، 
المنـزل،  في  البضاعـة  لمعاينـة  منهـم 
وهنا تلعـب العلاقـات السـابقة دورًا في 
التوجـه إلى صاحـب محـل دون سـواه، 
كام أن عـروض الشراء لهـا دور أيضًـا 
في الحصـول على البضاعـة"، هذه أكثر 
طريقة شـائعة لشراء الأدوات المسـتعملة، 

بحسـب جمعـة.
أخـرى  مصـادر  إلى  أشـار  جمعـة 
للحصـول على أدوات مسـتعملة، منهـا 
المحـال المنتشرة داخـل الأحياء، وبنسـب 
قليلـة جدًا الشراء عبر الإنترنـت )"فيس 

إلكترونيـة(. مواقـع  بـوك"، 

ماذا يشتري السوريون والأتراك
تختلف أسـعار الأدوات المنزلية المستعملة 
الصنـع،  وتاريـخ  المـاركات،  باختلاف 
ومـدى نظافـة الهيـكل الخارجـي، وفق 
ما قاله جمعة، الذي أشـار إلى أن السـعر 
الوسـطي للثلاجـة مثلًًا يبلـغ 1500 ليرة 
تركيـة )الدولار الأمريكي يعـادل 18 ليرة 
تركيـة(، وذات السـعر تقريبًـا للغسـالة، 
أمـا غرفـة النـوم فيتراوح سـعرها بني 
خمسـة آلاف وعشرة آلاف ليرة تركية، في 
حني يتراوح سـعر غرفة الضيـوف بين 

ألفني وخمسـة آلاف لرية تركية.
يدخلـون محـل جمعـة  الذيـن  الزبائـن 
أتراك وسـوريون، وفق ما قـال، موضحًا 
أن الأتـراك يشترون مـن عنـده الأدوات 
غسّـالة،  )ثلاجـة،  الكهربائيـة  المنزليـة 
فـرن، شاشـة تلفـاز...(، بينام يشتري 
السـوريون كل شيء متوفـر بشـكل عام، 
من قطـع الأثـاث إلى الأدوات الكهربائية.
كل  يطلـب  فالسـوري  جمعـة،  بحسـب 

الأدوات  مـن  المنـزل  في  ينقصـه  شيء 
المقبـل على  يـأتي  "فمثلاً  المسـتعملة، 
الـزواج، وأول مـا يبحـث عنـه لتجهيـز 
منزلـه أثـاث الموبيليا )غرفـة النوم وغرفة 
الكهربائيـة  الأدوات  ثـم  الضيـوف...(، 
كأدوات  الأخـرى  المسـتلزمات  ثـم  ومـن 

المطبـخ".
وقال الشـاب، إن "السـوري الـذي يعمل 
براتـب محدود ليـس لديه القـدرة المادية 
على تجهيـز منزلـه بـأدوات جديـدة"، 
فبـدلًًا مـن أن يشتري غرفة نـوم جديدة 
بسـعر 20 ألـف لرية، يسـتعيض عنهـا 
بغرفـة مسـتعملة وبحالة جيدة بسـعر لا 

يتجـاوز نصـف سـعر الجديدة.
عـن  فيبحثـون  العازبـون  الشـباب  أمـا 
أدوات رخيصـة السـعر، فبينام تشتري 
العائلـة غسـالة كبرية، يختـار العـازب 
صغرية  غسـالة  لوحـده  يسـكن  الـذي 

بمبلـغ أقـل.

عائد مادي غير ثابت
المسـتعملة  الأدوات  بيـع  مهنـة  تـدر  لا 
أرباحًـا ثابتة، وفـق ما قـال جمعة، وهي 
تختلـف باختلاف العـرض والطلب، ففي 
الشـتاء يكـون البيـع ضعيفًـا جـدًا، "ما 
نجنيـه في الصيـف نصرف معظمه في 

ء". لشتا ا
تركيـا  في  الأسـعار  ارتفـاع  أن  كام 
)التضخـم( أثرّ على البيـع، ولم يعد كما 
كان قبـل عدة سـنوات، فالنـاس أصبحوا 
وأدوات  أثاثهـم  اسـتعمال  يفضّلـون 
السـابق،  مـن  أطـول  لفترات  منازلهـم 
المسـتعملة  البضاعـة  تعـد  لم  وبالتـالي 
المعروضـة للبيـع بنفس الوفرة السـابقة، 
حين كان الأتراك يسـتبدلون مفروشـاتهم 

بشـكل سـنوي تقريبًـا.
وقـدّر جمعـة تكلفة شراء أثاث مسـتعمل 
للمنـزل من غـرف نوم وضيـوف وأدوات 
كهربائيـة بني 20 ألفًـا و30 ألـف لرية 

تركيـة، في حني أن شراءه كأثـاث جديد 
يكلـف أكرث مـن 100 ألف، لافتـًا إلى أن 
الأدوات الأخـرى الصغيرة من مسـتلزمات 
مطبـخ وغري ذلك يمكـن أيضًـا شراؤها 
المسـتعملة  الأدوات  لبيـع  أسـواق  مـن 
مـن  مختلفـة  مناطـق  في  المنتشرة 

اسـطنبول.

أسواق متخصصة بالمستعمل
المسـتعمل  لشراء  طـرق  عـدة  هنـاك 
أسـواق  إلى  فبالإضافـة  اسـطنبول،  في 
المعروفـة  المسـتعملة  والأدوات  "البالـة" 
باسـم "İkinci Pazar"، هنـاك أسـواق 
موازية عبر الإنترنـت، منهـا مجموعات 
أو  بـوك"،  "فيـس  موقـع  عبر  تسـوق 
مثـل  متخصصـة  إلكترونيـة  مواقـع 

."Sahibinden"و  "Letgo"
سـورية  لاجئـة  عامًـا(،   38( خديجـة 
بالقسـم  سامندرا  منطقـة  في  تعيـش 
الآسـيوي من مدينـة اسـطنبول، وهي أم 
لثلاثة أطفـال، ويعمل زوجهـا الأربعيني 
في معمـل للنسـيج، قالـت لعنـب بلدي، 
إنهـا تذهـب تقريبـًا كل يـوم جمعـة إلى 
منطقـة أوزونشـاير، حيـث يوجد سـوق 
كبري لألدوات المسـتعملة، وذلـك لشراء 

حاجيـات لمنزلهـا.
وأضافـت أنهـا تبحـث في السـوق عـن 
أدوات كهربائيـة صغرية )خلاّط، مقلاة 
كهربائيـة، فرن صغري...(، وعـن كل ما 
يلزمهـا من مسـتلزمات للمطبخ، مشرية 
الأدوات  هـذه  على  تحصـل  أنهـا  إلى 

بسـعر أرخـص بكثري مـن الجديد.
تسـتعين السـيدة بعمـل منـزلي وفرتـه 
لهـا جارتهـا التركيـة، إذ تقـوم بتركيـب 
قطـع كهربائية صغيرة لبعض الورشـات 
مقابـل 50 لرية تركية في اليـوم الواحد، 
وبحسـب مـا قالتـه، فإنهـا تدّخـر المـال 
من مصروف بيتهـا، إلى جانـب عائدات 

العمل. هـذا 

وصلـت خديجـة إلى تركيـا مـع عائلتهـا 
2016 قادمـة مـن محافظـة  العـام  في 
إدلـب في شامل غـربي سـوريا، وبهـذا 
المـال الـذي تدّخره تسـتكمل مـا ينقصها 
أو  المسـتعمل،  سـوق  مـن  أدوات  مـن 

تسـتبدل تلـك التـي تتعـرض للتلـف.
ويعيـش في تركيـا نحـو ثلاثـة ملايني 
بحسـب  سـوري،  لاجـئ  ألـف  و650 
أحـدث إحصائيـة صـادرة عـن المديريـة 
العامـة لإدارة الهجـرة التركية في 21 من 

تمـوز الحـالي.
وبحسـب بيانات الإحصائيـة ذاتها، تضم 
مدينـة اسـطنبول أكبر عدد مـن اللاجئين 
التركيـة  بالولايـات  مقارنـة  السـوريين 
الأخـرى، إذ يعيـش فيها ما يقـارب 550 

ألـف لاجئ سـوري.

زبائن وتجّار.. 

سوريون في سوق المستعمل باسطنبول

أدوات منزلية مستعملة معروضة للبيع في محل بـ"سوق المستعمل" في منطقة "سلطان بيلي" في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول - تموز 2022 )عنب بلدي(

السوري الذي يعمل براتب 
محدود ليس لديه القدرة 
المادية على تجهيز منزله 

بأدوات جديدة"، فبدلًًا من 
أن يشتري غرفة نوم جديدة 

بسعر 20 ألف ليرة، يستعيض 
عنها بغرفة مستعملة 

وبحالة جيدة بسعر لا يتجاوز 
نصف سعر الجديدة
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أنـواع  أحـد  الجنائيـة  الحمايـة  تعـد 
أثـرًا في  وأكثرهـا  القانونيـة،  الحمايـة 
إطـار حقـوق الإنسـان، وعلى اعتبـار 
أن القضـاء هـو الأداة الرئيسـة من أجل 
التـي  الجسـيمة  الانتهـاكات  مواجهـة 
تشـكّل  والتـي  الأفـراد،  لهـا  يتعـرض 
جرائـم دولية، تدفـع منظامت حقوقية 
سـورية نحـو محاسـبة جهـات محددة 
فاعلـة في النـزاع السـوري، في محاولة 
حقـوق  منتهكي  اسـتهداف  لمواصلـة 

. س لنا ا
في 14 من تمـوز الحالي، نشر "المركز 
تقريـرًا  والمسـاءلة"  للعدالـة  السـوري 
تعمّـق في أنمـاط معينّة مـن الانتهاكات 
معيّنـة  مصـادر  تحديـد  أجـل  مـن 
للنشـاط الإجرامـي، وظهـر أحـد هـذه 
الأنمـاط فيام يتعلـق بالانتهـاكات التي 
المدعومة  المسـلحة  الجماعـات  ارتكبتهـا 
مـن تركيـا في عفرين شاملي سـوريا، 
عنـاصر  ارتكبهـا  التـي  تلـك  وتحديـدًا 
سـليمان  السـلطان  "فرقـة  فصيـل 
المعـروف باسـم "العمشـات"،  شـاه"، 

الحديـد. في شـيخ 
لهـذه  الممنهجـة  الطبيعـة  واسـتدعت 
نظـرة  إلقـاء  التقريـر،  في  الانتهـاكات 
فاحصـة على أثـر الجرائم التـي خلفّها 
)أبـو  الجاسـم  محمـد  الفصيـل  قائـد 
الوطنـي  لـ"الجيـش  التابـع  عمشـة(، 

السـوري".
عرضتهـا  التـي  الجرائـم  أبـرز  ومـن 
التابـع  التحقيـق  فريـق  تحقيقـات 
لـ"المركـز السـوري"، جريمة "الكسـب 
غري المشروع"، ضمـن ممارسـات غير 
إيـرادات تزيـد على  مشروعـة "تولـد 

سـنوياً". أمريكي  دولار  مليـون   30
وعلى الرغم مـن وجود نشـاط حقوقي 
مرتكبـي  بمحاسـبة  واسـع  سـوري 
تلـك  تـزال  لا  سـوريا،  في  الانتهـاكات 

الانتهـاكات تتوسـع على نحـو أكبر.
نشرتـه  آخـر،  تقريـر  على  وبنـاء 
منظمـة "سـوريون مـن أجـل الحقيقة 
المـاضي،  حزيـران  أواخـر  والعدالـة"، 
ملايني  على  عمشـة"  "أبـو  يحصـل 
طـرق  بثلاث  سـنوياً  الـدولارات 
التجـارة والاسـتثمار غير  رئيسـة، منها 
المشروع عبر مكاتـب تحويـل أمـوال 
بني سـوريا وتركيـا في ولايـات تركية 
وشركـة  واسـطنبول،  الريحانيـة  منهـا 

كلـّس. في  عقـارات 

سياقات متعددة
مشـاريع  عمشـة"  "أبـو  امتلاك 
تركيـة  ولايـات  عـدة  في  اسـتثمارية 
حقوقيًـا  منفـذًا  يكـون  قـد  مختلفـة، 
لإثبـات  تركيـا،  في  المعنيـة  للمنظامت 
يتحمّلهـا  التـي  الجنائيـة  المسـؤولية 
حـال  في  ومحاسـبته  عمشـة"،  "أبـو 
قضائيـة  ولايـة  التركيـة  للمحاكـم  كان 

الجرائـم. تلـك  على 
"تجمـع  رئيـس  قالـه  مـا  وبحسـب 
المحامي  الأحـرار"،  السـوريين  المحامين 
غـزوان قرنفـل، فـإن أسـاس أي دعوى 
أي  أولًًا،  الصفـة والمصلحـة  توفـر  هـو 
يجـب أن يكـون هنـاك مـدّعٍ لـه صفـة 
الجرمـي  الفعـل  مـن  متضررًا  بكونـه 
لـه  وبالتـالي  للخصـم،  المنسـوب 
مصلحـة في مقاضاتـه بقصـد الوصول 

والعدالـة. الإنصـاف  إلى 
"الكسـب غري  وفيام يخـص جريمـة 
المشروع" التـي وُجهت لـ"أبو عمشـة" 
فمـن  حقوقيـة،  منظامت  قبـل  مـن 
التركي  للقضـاء  هـل  معرفـة  المهـم 
ولايـة قضائيـة لمحاكمـة شـخص ليس 
ارتكبهـا لم  التـي  الجرائـم  وأن  تركيـًا، 
التركيـة،  الأراضي  ارتكابهـا على  يتـم 
بحسـب مـا يـراه المحامي قرنفـل، ومن 
المهـم الإجابـة عـن هـذا السـؤال قبـل 
حسـم مسـألة إمكانيـة أو عـدم إمكانية 

محاكمـة "أبـو عمشـة".
ومن حيـث المبـدأ، هناك سـياقان يمكن 
مـن خلالهام محاكمـة "أبـو عمشـة" 
في تركيـا، بحسـب قرنفـل، الأول يكمن 
بوجـوب توفـر مـدّعٍ أو مدعني أتراك، 
أو أن يكـون المدعـى عليـه تركيـًا، أو أن 
مرتكَبـة  الجرائـم  أو  الجريمـة  تكـون 

تركية. أرض  على 
أمـا السـياق الثـاني، ففـي حـال عـدم 
توفـر تلـك الشروط، يجـب أن يكـون 
"أبـو عمشـة" موجودًا داخـل الأراضي 
التركيـة، وأن تكـون الجرائـم المنسـوبة 
للبلـد،  الوطنيـة  السلامة  تمـس  إليـه 
أو  المخـدرات  تهريـب  جرائـم  مثـل 
تبييـض الأمـوال أو الإرهـاب أو الاتجار 
هجـرة  مجموعـات  إدارة  أو  بالبشر 
غري شرعيـة، فـإن توفـر أحـد هذيـن 
الأمريـن بإمـكان المنظامت العمل على 

. كمتـه محا
الحقوقيـة  للمنظامت  الأخري  والملجـأ 
في تركيـا هـو "مبـدأ الولايـة العالمية"، 
بـه  "يتمتـع  قرنفـل،  بحسـب  الـذي 
نطـاق  ضمـن  ربمـا  التركي  القضـاء 
بعـض  مـن  قليلاً  أضيـق  وشروط 
الـدول الأوروبيـة، لكنـه موجـود، وهو 
إمكانيـة مقاضـاة )أبو عمشـة( ببعض 
الجرائـم التـي توصـف بكونهـا جرائم 

الإنسـانية". ضـد 
الإنسـان  حقـوق  محاكامت  تسـتند 
"الولايـة  مبـدأ  إلى  أوروبـا  في 
الـذي يشري إلى  العالميـة"،  القضائيـة 
للنظـم  التـي تسـمح  القانونيـة  الأطـر 
في  بالتحقيـق  الوطنيـة  القضائيـة 
مرتكبيهـا،  ومقاضـاة  الجرائـم  بعـض 
حتى لـو لم يرتكبهـا أحـد رعاياها على 
رعاياهـا. أحـد  ضـد  أو  البلـد  أراضي 
وتسـتخدم المحاكـم الأوروبيـة قوانني 
"الولايـة القضائيـة العالميـة" للتحقيـق 
في الادعـاءات بارتـكاب جرائـم خطيرة 
في سـوريا. وفي حني أن مـن الأفضل، 

في  العدالـة  إقامـة  المبـدأ،  حيـث  مـن 
الجرائـم،  فيهـا  ترُتكـب  التـي  البلـدان 
فإنـه لا يكـون ذلـك ممكنًـا في كثري 

الأحيان. مـن 
المبـدأ مـن فكـرة "الملاذ  ويقلـل هـذا 
الآمـن" التـي قـد تمكّـن مرتكبـي هذه 
العقـاب،  مـن  الإفلات  مـن  الجرائـم 
طبيعـة  إلى  قويـة  إشـارة  وتوجـه 

وخطورتهـا. الأساسـية  الجرائـم 

مشكلة جوهرية
محاكمـة  مسـألة  في  القائمـة  المشـكلة 
أن  هـي  تركيـا،  داخـل  عمشـة"  "أبـو 
لـه  الموجـودة  التجاريـة  الاسـتثمارات 
فعليًـا، وهـذه  باسـمه  ليسـت مسـجلة 
مـن  الإفلات  في  جوهريـة"  "نقطـة 
الحقوقـي  قالـه  مـا  بحسـب  العقـاب، 

بلـدي. لعنـب  السـوري طـه غـازي 
أساسـية  ركائـز  تعـد  التـي  الأملاك 
داخـل  عمشـة"،  "أبـو  ثـروة  لتوليـد 
تركيـا، مسـجلة باسـم أشـخاص "مـن 

عمشـة". لـ"أبـو  الضيقـة"  الدائـرة 
أن  غـازي  الحقوقـي  يـرى  وبالتـالي، 
المسـألة  لهـذه  القضائيـة  الاحتاملات 
معدومـة ضمـن المعطيـات الحاليـة، إلا 
مؤقتـة،  ولـو  إقامـة،  هنـاك  كانـت  إذا 
الأراضي  داخـل  عمشـة"  لـ"أبـو 
الخيـار  هـذا  حتـى  لكـن  التركيـة، 
يتوقـف على تقديم الشـكوى مـن قبل 
جهـة  وجـود  أي  سـوريين،  ضحايـا 
ادعـاء لتقديـم تلك الجرائـم إلى القضاء 

التركي.
الحقوقـي  يعمـل  الفترة،  هـذه  وفي 
حقوقيـة  منظامت  عـدة  مـع  غـازي 
قائـم  مشروع  إعـداد  على  تركيـة 
الجرائـم في جميـع  لمحاسـبة مرتكبـي 
المناطـق السـورية، بغـض النظـر عـن 
النفـوذ العسـكري المسـيطر على تلـك 

المناطـق.
محاسـبة  تعرقـل  التـي  الأمـور  لكـن 

مـن  الإنسـان  حقـوق  منتهكي 
عـدم  هـي  تركيـا،  داخـل  السـوريين، 
تلـك  على  قضائيـة  ولايـة  امتلاك 
يكـون  مـا  "دائمـًا  لذلـك،  الجرائـم، 
الجهـد متوجهًـا داخـل ميـدان محكمة 

الدوليـة". العـدل 
 1900 توثيـق  المشروع  هـذا  ويملـك 
حقـوق  انتهـاك  حـالات  مـن  حالـة 
مسـجلة  سـوريين،  لأفـراد  الإنسـان 
في  الدوليـة  العـدل  محكمـة  ضمـن 

لاهـاي.
وتعتبر محكمة العـدل الدولية الجسـم 
المتحـدة،  للأمـم  الأسـاسي  القضـائي 
دوريـن  في  اختصاصهـا  ويتمثـل 
القانونية  الخلافـات  أساسـيين: معالجة 
بني الـدول من خلال أحـكام قضائية، 
بخصـوص  استشـارية  آراء  وإصـدار 

الـدولي. القانـون  أسـئلة حـول 

محاسبة "أبو عمشة" في تركيا.. 
ما السياقات القضائية الممكنة

قائد "فرقة السلطان سليمان شاه" محمد الجاسم "أبو عمشة" )تعديل عنب بلدي(

تعتبر محكمة العدل الدولية 
الجسم القضائي الأساسي 

للأمم المتحدة، ويتمثل 
اختصاصها في دورين 

أساسيين: معالجة الخلافات 
القانونية بين الدول من خلال 
أحكام قضائية، وإصدار آراء 

استشارية بخصوص أسئلة 
حول القانون الدولي.
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د. كريم مأمون

يشـكّل ارتفاع مسـتوى الكوليسترول في الدم أحد 
أهـم عوامل الخطـورة للأمـراض القلبيـة الوعائية، 
الـدم  لذلـك أصبـح تحليـل مسـتوى كوليسترول 
مـن التحاليـل الروتينية التـي تطُلب بشـكل دوري 
للأشـخاص البالغني، ومع أن ارتفاع الكوليسترول 
قـد يكـون وراثيًـا، فإنـه يمكـن علاجه عـن طريق 
تغيري نمـط الحيـاة واسـتخدام الأدويـة في بعض 

لحالات. ا

متى يعتبر مستوى كوليسترول الدم مرتفعًا؟
في  للكوليسترول  الطبيعيـة  المسـتويات  تختلـف 
الـدم باختلاف العمـر والجنس، فتكون مسـتويات 
الكوليسترول الكليـة منخفضـة لـدى الذيـن تقـل 
أعمارهـم عـن 20 سـنة بسـبب ارتفاع معـدل النمو 
والاسـتقلاب المرتفـع للشـحوم لديهم، ومـع التقدم 
في السـن يقـل معـدل الاسـتقلاب، وكذلك تسـتقر 
معظـم عمليـات النمـو أو تتوقـف، ولذلـك ترتفـع 
مسـتويات الكوليسترول الكليـة في الجسـم، كام 
أن مسـتويات الكوليسترول الجيـد )HDL( لـدى 
النسـاء تكـون أعلى منهـا لـدى الرجـال، بسـبب 
والتغريات  الجنسـية  الهرمونـات  تصنيـع  زيـادة 

المسـتمرة في مسـتويات هـذه الهرمونـات.
وعـادة يتم قيـاس مسـتويات الكوليسترول الكلي 
بعـد  الـدم  )HDL( في  والجيـد   )LDL( والسـيئ 
صيـام 12 إلى 14 سـاعة، وتفسر النتائج كما يلي:

الكلي: الكوليسترول 
• مسـتوى مثالي إذا كان أقل من 200 ملغ/دل.

• ارتفـاع بسـيط )خطـورة معتدلـة( إذا كان بني 
ملـغ/دل. و239   200

 240 كان  إذا  عاليـة(  )خطـورة  شـديد  ارتفـاع   •
أكرث. أو  ملـغ/دل 

:"LDL" الكوليسترول
• مسـتوى مثـالي إذا كان أقـل مـن 100 ملـغ/دل 
)ولكـن يجـب أن يكـون الهـدف العلاجـي للأفـراد 
المصابني بأمـراض القلـب والأوعيـة الدمويـة هـو 

70 ملـغ/دل(. أقل مـن 
100 و129  • مسـتوى شـبه مثـالي إذا كان بني 

ملـغ/دل.
• الحـد الأعلى للمسـتوى الطبيعـي إذا كان بني 

ملـغ/دل. و159   130
• ارتفاع بسـيط إذا كان بين 160 و189 ملغ/دل.

• ارتفاع شـديد إذا كان 190 ملغ/دل أو أعلى.
:"HDL" الكوليسترول

• تعتبر النسـبة منخفضـة )تصبـح أحـد عوامـل 
الخطـورة( إذا كانـت أقـل مـن 40 ملـغ/دل عنـد 

الرجـال وأقـل مـن 50 ملـغ/دل عنـد النسـاء.
40 و59  بني  كانـت  إذا  النسـبة جيـدة  تعتبر   •
ملـغ/دل عنـد الرجـال، وبني 50 و59 ملـغ/دل 

عنـد النسـاء.
• تعتبر النسـبة جيـدة جـدًا )تسـاعد على تقليل 
إذا  والأوعيـة(  القلـب  بأمـراض  الإصابـة  مخاطـر 

كانـت 160 ملـغ/دل أو أعلى.

ما أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم؟
ليسـت هنالـك أعـراض لارتفـاع الكوليسترول في 
الـدم، ويتـم اكتشـاف قيـم الكوليسترول المرتفعة 
فقـط عن طريـق إجـراء فحص الـدم، لذلـك يعتبر 
عامل خطـر خفيًا، يمكـن أن يحدث مـن دون علمنا 

حتـى فـوات الوقت.
مـن  المنخفضـة  المسـتويات  أن  إلى  هنـا  وننـوه 
 ،)Hypocholesterolemia( الكوليسترول في الدم
أي عندمـا يكون الكوليسترول الـكلي أقل من 120 
ملـغ/دل، ترتبـط بالكآبـة، والعصبيـة، وصعوبـة 
اتخـاذ القـرار، وتغريات في المـزاج أو نمـط النوم، 
والنزيـف الدماغـي الأولي الـذي يحـدث عـادة عند 
كبـار السـن، كام يرتبـط بزيـادة مخاطـر حدوث 
الـولادة المبكـرة عنـد النسـاء الحوامـل أو انخفاض 

وزن الطفـل عنـد الولادة.

ما أسباب ارتفاع مستويات الكوليسترول في 
الدم؟

لارتفـاع  تـؤدي  قـد  التـي  العوامـل  تشـمل 
الكوليسترول في الـدم إلى مسـتويات غري صحية 

مـا يلي:

وراثيـة يمكـن  عوامـل  هنـاك  الوراثيـة:  العوامـل 
بصـورة  التخلـص  مـن  الجسـم  خلايـا  تمنـع  أن 
فعالـة مـن الكوليسترول الضـار الزائـد الموجـود 
في الـدم أو أن تجعـل الكبـد ينتـج كميـات فائضة 
مسـتويات  أن  يعُتقـد  ولذلـك  الكوليسترول،  مـن 

الكوليسترول تـورث مـن الآبـاء للأبنـاء.
النظـام الغـذائي السـيئ: يـؤدي تنـاول الكثير من 
والدهـون  الكوليسترول  على  الحاويـة  الأطعمـة 
مسـتويات  ارتفـاع  إلى  المتحولـة  أو  المشـبعة 
الكوليسترول في الـدم، وتوجـد الدهـون المشـبعة 
كاملـة  الحليـب  ومشـتقات  الحمـراء  اللحـوم  في 
الدسـم، أمـا الدهـون المتحولـة فغالبًا مـا توجد في 

الحلويـات. أو  المعبـأة  التسـالي 
البدانـة: خاصـة إذا كان مـؤشر كتلـة الجسـم ‏30 

كـغ/م2 أو أكرث. 
قلـة النشـاط البـدني: تسـاعد الحركـة وممارسـة 
الكوليسترول  تعزيـز  على  الرياضيـة  التماريـن 

الجسـم. في   "HDL"
التدخني: يـؤدي تدخني السـجائر إلى انخفـاض 

مسـتوى الكوليسترول "HDL" في الجسـم.
المشروبـات الكحوليـة: يـؤدي الإفراط في 

شرب الكحوليـات إلى زيـادة مسـتوى 
الكلي. الكوليسترول 

أكثر  الكوليسترول  ارتفـاع  العمر: 
شـيوعًا لدى الأشـخاص فوق سن 
في  التقـدم  مـع  إنـه  إذ  الــ40، 
العمـر، يصبـح الكبـد أقـل قـدرة 

على التخلـص مـن الكوليسترول 
."LDL"

ما مضاعفات ارتفاع الكوليسترول 
في الدم؟

يمكـن أن يسـبب ارتفـاع الكوليسترول في 
الدم تراكاًم خطيراً للكوليسترول والرواسـب 

)تصلـب  الشرايني  جـدران  على  الأخـرى 
الشرايني(، مـا يـؤدي إلى تضيقّهـا وقلـة تدفـق 

الـدم عبرهـا، وهـذا يسـبب مضاعفـات مثـل:
آلام الصـدر: إذا حـدث التضيّق في بعـض الشرايين 
التاجيـة التـي تغـذي عضلـة القلب فقـد يحدث ألم 

في الصـدر )الذبحـة الصدرية(. 
النوبـة القلبيـة: إذا تمزقت اللويحات المترسـبة على 
جـدار الشريـان التاجـي يمكـن أن تتشـكّل جلطـة 
دمويـة في موقـع تمـزق اللويحـة وتسـد الشريان 
وتمنـع تدفق الـدم فيه إلى جـزء من عضلـة القلب، 

ما يـؤدي إلى الإصابـة بنوبـة قلبية. 
القلبيـة،  النوبـة  غـرار  على  الدماغيـة:  السـكتة 
الجلطـة  تمنـع  عندمـا  الدماغيـة  السـكتة  تحـدث 

الدمـاغ. إلى جـزء مـن  الـدم  تدفـق  الدمويـة 

 مـا عوامـل الخطـورة التـي تزيـد احتامل حدوث 
الدم؟ كوليسترول  ارتفـاع  مضاعفـات 

خطـر  مـن  تزيـد  التـي  العوامـل  بعـض  هنالـك 
الـدم،  كوليسترول  ارتفـاع  مضاعفـات  حـدوث 

 : وتشـمل
التقـدم بالسـن: كلام تقـدم السـن تصبـح الأوعية 
الدمويـة أكرث عرضـة للتلـف وحـدوث التضيّقات.

الجنـس: الذكـور الشـباب أكرث إصابـة بأمـراض 
ولكـن  الشـابات،  النسـاء  مـن  والأوعيـة  القلـب 
تتسـاوى النسـاء بعـد سـن اليـأس مـع الرجـال.
الوالديـن أو أحـد  إذا كان أحـد  التاريـخ العائلي: 
بلوغـه  قبـل  قلبيًـا  مرضًـا  عـانى  قـد  الأشـقاء 
الــ50 مـن العمـر، فـإن المسـتويات المرتفعـة من 
الكوليسترول ترفـع احتامل الإصابة بمـرض قلبي 

وعـائي.
التدخني: تدخين السـجائر يـؤذي جـدران الأوعية 
الدمويـة فتصبـح أكرث قابليـة لتجمـع الترسـبات 

الدهنيـة في داخلهـا. 
ضغـط الـدم المرتفـع: ضغـط الـدم المرتفـع على 
جـدران الشرايني يتلف الشرايني، الأمـر الذي من 
الممكـن أن يسرع عملية تراكـم الترسـبات الدهنية 

في داخلهـا.

الـداء السـكري: مـع أن السـكري غري المضبـوط 
يزيـد خطورة الإصابـة بالأمراض القلبيـة الوعائية، 
تبقـى  السـكر  نسـبة  انضبـاط  مـع  حتـى  فإنـه 

موجـودة.  الخطـورة  احتاملات 

ما علاج ارتفاع كوليسترول الدم؟
يشمل العلاج محورين:

1 -  تغيري نمـط الحيـاة: ويتضمن القيام بنشـاط 
بـدني بشـكل دائم )المشي 30– 60 دقيقـة يوميًا( 

والمحافظـة على تغذية صحيـة ومتوازنة.
 )Statins( 2 -  العلاج الـدوائي: مثل السـتاتينات
لإنتـاج  اللازمـة  المـادة  إفـراز  تعـوق  التـي 
امتصـاص  مثبطـات  أو  الكبـد،  في  الكوليسترول 
كالإيزتيميـب  الدقيقـة  الأمعـاء  في  الكوليسترول 
إيزتيميـب  بني  الدمـج  ويمكـن   ،)Ezetimibe(

وسـتاتين. 

وإذا كانـت مسـتويات الشـحوم الثلاثيـة مرتفعـة 
أيضًا فقـد يكون علاج الكوليسترول هـو الفيبرات 

Fibrates(( أو نياسني Niacin(( ويمكـن الدمـج 
بين نياسني وسـتاتين.

ما سبل الوقاية من ارتفاع كوليسترول الدم 
ومضاعفاته؟

الفواكـه  على  التركيـز  صحـي:  غـذائي  نظـام 
والخضراوات والحبـوب الكاملة واللحـوم البيضاء 
الدهـون  كميـة  مـن  والحـد  الزيتـون،  وزيـت 
الحيوانيـة، واللحـم الأحمـر )الهبرة(، والوجبـات 
البيـض،  وصفـار  والزبـدة،  والسـمن،  السريعـة، 
والكبـدة، والجبن الدسـم، والجمبري والصدفيات 

والكابوريـا.

وزن مثالي: التخلص من الوزن الزائد. 
الإقلاع عن التدخين والكحوليات.

 30 أو المشي لمـدة  الرياضيـة  التماريـن  ممارسـة 
دقيقـة يوميـًا على الأقـل معظـم أيـام الأسـبوع.

أمراض قلبية يمكن تجنبها..

كيف نسيطر على الكوليسترول في الدم
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يعتقـد بعـض النـاس أن ترتيـب المكان مـن حولهم خالل الحياة 

اليوميـة أمـر بديهـي، إلا أن صعوبـة الترتيـب لإزالـة الفـوضى 

تظهـر في الممارسـة العمليـة عندمـا يزيـد زحام الأغـراض غير 

المفيـدة في مسـاحة البيـت، أو داخـل مكاتـب العمـل، أو داخـل 

السـيارة الخاصـة، حينهـا يبـدأ الأفـراد بالتفكير بالأشـياء التي 

بإمكانهـم الاسـتغناء عنهـا أو لا.

تسـتعرض الباحثـة اليابانيـة والاختصاصيـة في الترتيـب ماري 

كونـدو، في كتابهـا "سـحر الترتيـب"، عدة طـرق تلخّـص فيها 

مزاجـه  تحسين  أجـل  مـن  مكانـه  الشـخص  ترتيـب  كيفيـة 

الشـخصي، إذ يكمـن سر الترتيـب الناجـح في اهتمام الشـخص 

التـي  بالأشـياء  الاحتفـاظ  الصحيـح، وفي  بالتسلسـل  بمكانـه 

يحتـاج إليهـا فعاًل، وفعـل ذلـك دفعـة واحـدة، لا أن يحتفـظ 

بالأشـياء التـي ينتمـي إليهـا عاطفيًـا، لأنها، مع مـرور الوقت، 

تأخـذ حيـزًا مكانيًـا غير مجدٍ.

في أغلـب الأوقـات، تعتمد عمليـة الترتيب على نشـاط ارتجالي، 

خصوصًـا حين يكـون فعـل الترتيـب في أساسـه أوامـر بتنفيذ 

ذلـك، صـادرة عـن أشـخاص يملكـون نفـوذًا في حيـاة الأفراد، 

وأبـرز مثـال على ذلـك، هو أمـر الآباء أبناءهـم بترتيـب غرفهم.

ضمـن هـذه الحالـة، لا يعتمـد الترتيـب على قواعـد لفهـم مـا 

العـادات  أبـرز  ومـن  العمليـة،  هـذه  مـن  الفـرد  إليـه  يحتـاج 

هـي  صفحـة(،   218( الكتـاب  وفـق  الترتيـب،  في  الارتجاليـة 

عـادة "رتـب منزلـك تدريجيًـا، ولا تفعل ذلك مـرة واحدة"، وهي 

عـادة ينتـج عنها مشـكلة تأجيـل التخلص مـن الأشـياء الزائدة 

في المنـزل، كونـه كلام رتـب شـخص منزلـه بصـورة تدريجية، 

سيشـعر دائمـًا أن هنـاك مكانـًا آخر في المنـزل بإمكانـه تخزين 

الزائـدة فيـه، وبالتـالي سـيبدأ الشـخص بنقـل هـذه  الأشـياء 

الأشـياء الزائـدة مـن الغرفـة الأولى إلى الثانيـة. 

وبحسـب الكتـاب الصادر بنسـخته العربيـة عن "الـدار العربية 

الترتيـب  تأجيـل  مشـكلة  معالجـة  فـإن  نـاشرون"،  للعلـوم 

تكمـن في نقطتين أساسـيتين، تتضمـن الأولى ترتيـب المنـزل 

بالكامـل ولمـرة واحـدة، وقـد يكـون هـذا الفعـل صعبًـا عمليًـا 

لـدى بعـض النـاس، لكنـه حـل جـذري لتراكـم الأشـياء الزائدة 

في المنـزل، وسـتغير هـذه العمليـة من حيـاة الفرد، لأنـه عندما 

تقبـل  عليـه  يصعـب  منتظمـة،  بصـورة  الترتيـب  الفـرد  يعتـاد 

فكـرة الفـوضى مـرة أخـرى في حياتـه، خصوصًا عندمـا يكون 

الشـخص قـد بـذل جهـدًا في هـذه العمليـة.

لـن  التـي  الأشـياء  مـن  التخلـص  الثانيـة،  النقطـة  وتشـمل 

يسـتخدمها الفـرد أبـدًا في حياتـه، وهـذا الأمر صعـب جدًا على 

الأشـخاص الذيـن يقـدّرون الذكريـات، وينتمـون إليهـا عاطفيًا 

الأحيـان،  تقديسـها في بعـض  لدرجـة  اعتيـادي،  بشـكل غير 

ولكـن بحسـب الكتـاب، فـإن تخزين هذه الأشـياء يعترب "آفة" 

تجعـل الفـوضى أمـرًا أساسـيًا في حيـاة الشـخص على مرور 

. لزمن ا

أشـهر  مـن  كونـدو،  مـاري  الترتيـب  في  الاختصاصيـة  وتعـد 

الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  عرب  المؤثـرة  الشـخصيات 

وقـد  "نتفليكـس"،  منصـة  في  حلقاتهـا  مشـاهدة  عرب  أو 

تنظيـم  كيفيـة  لتعليـم  كتـب  أربعـة  الترتيـب  خبيرة  أصـدرت 

المنـزل، وصـارت كتبهـا مـن أكثر الكتـب مبيعًـا لتعليـم منهـج 

للترتيـب. "كونمـاري" 

سحر الترتيب.. 
كيف تتخلص 

من "آفة" الفوضى

كتاب

سينما

 Above" تـدور أحـداث الفيلـم الأمريكي
Suspicion"( "فـوق الشـبهات" بالعربية) 
لنقـل  والجريمـة،  الإثـارة  مـن  أجـواء  في 
ثمانينيـات  أواخـر  حدثـت  واقعيـة  قصـة 
القـرن المـاضي، وإعـادة ترجمتهـا بصريـًا 
بتركيـز مبـاشر على العواطـف الإنسـانية 
التـي تشـكل "دينامـو" لتحريـك الأحداث 

ومنحهـا مبرراتهـا. 
الفيلـم الـذي يمتد لــ104 دقائـق، يحكي 
قصـة مقتـل "سـوزان سـميث"، المخبرة 
لمكتـب التحقيقـات الفيدرالي. تبـدأ الحكاية 
التـي تـؤدي دورهـا  بصـوت "سـوزان"، 
الممثلـة البريطانيـة إميليـا كلارك، مخابطة 
في  صورتهـا،  ودون  بعيـد،  مـن  النـاس 
إشـارة إلى نقـل الحدث على لسـان الطرف 
الآخـر للقضيـة، الطـرف الـذي قتُـل دون 
أن يتسـنّى لـه تقديـم وجهـة نظـره عـن 
الموضـوع، وهـذا ما سـيمنح الآخر مسـاحة 
والكـذب  المنـاورة  خلالهـا  يمكنـه  حـرة 

والتلاعـب بسرد مـا جـرى. 
هـذه الحيلة التي اسـتخدمها المخـرج فيليب 
نويـس، ورغـم أنهـا ليسـت وليـدة اليـوم 
سـينمائيًا، فإنها تحافظ على خصوصيتها 
دائمـًا، وتخلـق في الفيلم توازنـًا لا تجود به 
الحيـاة على الميـت، فالمـوتى لا يتحدثون ولا 

يصححـون مسـار الحكايات. 
عـن  منفصلـة  شـابة،  امـرأة  "سـوزان" 
زوجهـا، ومـع ذلـك يتشـاركان المنـزل مع 

وصديقهـا. وأختهـا،  طفليهام 
وإلى جانـب الفقـر، يخيّم إدمـان المخدرات 
المـرأة  حيـاة  على  الاسـتقرار  وغيـاب 
الظـروف،  المغلوبـة، وفي غمـرة كل هـذه 
يطـل عميـل مكتـب التحقيقـات الفيدرالي 
مـع  سـيعمل  الـذي  بوتنـام"،  "مـارك 
"سـوزان" لبقيـة حياتهـا، عبر الاسـتفادة 
السـطو  شـبكات  حـول  معلوماتهـا  مـن 
المسـلح على البنـوك، والصفقات المشـبوهة 
المخـدرات  فيهـا  وتشُترى  تبُـاع  التـي 

والحشـيش. 
العميـل  واهتامم  العمـل،  لقـاءات  خلال 
للأمـام،  وتشـجيعها  ودفعهـا  بالمخبرة، 
وبنـاء  مصالحـه،  تحقيـق  سـبيل  في 
مجـد شـخصي على معلوماتهـا، تتـورط 
"سـوزان" بحـب "مـارك"، وتجـد فيه من 
الصفـات كل تلـك التـي ضلـّت طريقها عن 
زوجهـا السـابق، فـ"مـارك" ناجـح مهنيًا، 
وذو حيـاة اجتماعيـة مرتبـة ونظيفـة، ولا 

ييسء معاملتهـا، وهـو الأهـم. 
تقـارب، ثـم تقـارب أكرث، وعلاقـة غرامية 
التحقيقـات  مكتـب  قوانني  تجيزهـا  لا 
الفيـدرالي بني العميـل والمخبرة، دون نية 
مـن العميل بتغيير مسـار حياتـه، والابتعاد 
مثلاً عـن زوجتـه وطفلـه، وربمـا تهديـد 

مسريته العمليـة، لأجـل "سـوزان". 
وسرعـان مـا يطفـو التعلـق على السـطح، 
بالابتعـاد  العميـل ورغبتـه  فأمـام تملمـل 
عـن "سـوزان"، تتجـه لفتح أبـواب قضايا 
تسـاعده  معلومـات  ومنحـه  جديـدة، 
خدمـة  لا  عالقـة،  قضايـا  حلحلـة  في 
للعدالـة، ولكـن حفاظـًا على وجـوده في 
حياتهـا، هـذا الوجـود الـذي بدا مسـتحيلًًا 

اسـتمراره في ظـل حمـل زوجـة العميـل 
بطفلهـا الثـاني، مـا شـكّل رسـالة واضحة 
لـ"سـوزان"، مفادها أن الرجـل ماضٍ قدمًا 
في حياتـه، مـا يعنـي بالضرورة رد فعـل 
عنيفًـا مـن "سـوزان" سـيفضي إلى نهاية 
مبنـيّ  التعلـق  أن  طالمـا  محمـودة،  غري 
على أساسـات وهميـة واسـتغلال العميل 

للمخبرة. 
العمـل،  يصـوّره  كام  "سـوزان"  تعلـّق 
فهـو  نفسـه،  بالشـخص  التعلـق  يفـوق 
تعلـّق بقشـة الخروج مـن مسـتنقع الحياة 
العشـوائية، وتعلـّق بمـا ومن يعـزز لديها 
احترامها لذاتهـا، عبر احترامهـا ومعاملتها 
بلطافـة لم تجدهـا في المقرّبني منهـا، مـا 
يجعـل مـن التعلـق قاتلاً أيضًـا إلى جانب 

مـن ينفـذ الجريمـة بيديه. 
صـدر الفيلـم عـام 2019، عـن سـيناريو 
كريـس جيرولمـو، وبطولـة كل مـن جوني 
روبرتـس،  سـبنسر  ولـوك  نوكسـفيل، 
وثـورا  مولكي،  وكريـس  وإيمليـا كلارك، 
موقـع  5.6 عبر  تقييمـه  وبلـغ  بريتـش، 
"IMDb" لنقـد وتقييـم الأعامل الدراميـة 

والسـينمائية. 

 )Photoshop( "فوتوشـوب"  برنامـج  يعُـد 
واحـدًا مـن أشـهر وأفضـل برامـج تعديـل 
النـاس يسـتخدمون  الصـور، حتـى أصبـح 

اسـمه دلالـة على أن الصـور مُعدّلـة.
الذيـن  المبتدئني  أو  للطلاب  وبالنسـبة 
اختـاروا أن يبـدؤوا العمـل في مجـال تعديل 
الصور، فقد يكون سـعر الاشتراك الشـهري 
مـا  أو  دولارًا شـهرياً   20 البالـغ  للبرنامـج، 
مناسـب  غري  المحليـة،  بالعملات  يوازيهـا 
لهم، لـذا نطرح أفضل خمسـة بدائـل مجانية 

"فوتوشـوب". لبرنامـج 

"PhotoPea" 1 - موقع
يقـدم الموقـع العديد مـن الأدوات التي يقدمها 
مشـابهة  وبواجهـة رسـومية  "فوتوشـوب" 
للبرنامـج المملـوك مـن شركـة "أدوبي"، كما 
يدعـم الملفـات التي تنُشَـأ باسـتخدام الأخير.

يقابلـه  مجـاني  بشـكل  الموقـع  اسـتخدام 
ظهور بعـض الإعلانات على جوانب الشاشـة 
)توجد نسـخة مدفوعة تزُيـل الإعلانات(، في 
حني لا تظهـر أي علامـة مائية على الصور 

بعد تعديلها، كما لا يتطلب الموقع إنشـاء حسـاب 
لاسـتخدامه، ويمكن تحميل الصور المراد تعديلها 

مبـاشرة من خدمات التخزين السـحابية.

"Pixlr" 2 - موقع
يمتلـك الموقـع نسـخة مجانية على الإنترنت، 
كما يمتلـك تطبيقًـا مجانيًـا على "ويندوز" 
وآخـر لأجهـزة "أندرويد"، ويوجد اشتراكان 
مختلفـان للنسـخة المدفوعـة التـي تحتـوي 

على أهـم الأدوات لتعديـل الصور.
أو  الموقـع  مـن  المجانيـة  النسـخة  وتوفـر 
تطبيقاتـه نفـس عـدد الأدوات التـي يوفرهـا 
المدفوعـة  نسـخته  في  لكـن   ،"PhotoPea"
أغلـب  على  الحصـول  للمسـتخدم  يمكـن 
يوفرهـا "فوتوشـوب" ولكـن  التـي  الأدوات 
لدعـم  افتقـاره  سـلبياته  مـن  أقـل.  بسـعر 
العديـد مـن صيـغ ملفـات تعديـل الصـور.

"GIMP" 3 - برنامج
يعُـد البرنامـج خيـارًا جيـدًا للمصوريـن، إذ 
الصـور  لضبـط  متخصصـة  أدوات  يقـدم 
الملتقطـة بالكامريا، ومـن سـلبياته واجهـة 

الموقع غري العصرية، وافتقـاده لدعم الصور 
."Raw" بصيغـة 

على  مثبـت  برنامـج  أنـه  مزايـاه  ومـن 
"وينـدوز" كبديـل لـ"فوتوشـوب"، من غير 
بالإنترنـت. اتصـال  أن يعتمـد على وجـود 

"Photo Pos Pro" 4 - برنامج
أكثر مـا يميز البرنامـج التشـابه الواضح بين 
واجهتـه الرسـومية وواجهـة "فوتوشـوب"، 
وحتـى في الأدوات المقدمـة، إلا أنه محدود في 

حجـم الملفـات التي يمكـن تعديلها.

"Paint.Net" 5 - برنامج
مـن  محسّـنة  نسـخة  البرنامـج  يعتبر 
الـذي تقدمـه  برنامـج "الرسـام" المعـروف 
نسـخة  مـع  "مايكروسـوفت"  شركـة 
"وينـدوز"، بحيـث يكـون خيارًا وسـطاً بين 
احترافيـة "الفوتوشـوب" وبسـاطة "رسـام 
مناسـبًا  يجعلـه  مـا  مايكروسـوفت"، وهـو 
لأداء  بسـيط  برنامـج  عـن  يبحثـون  للذيـن 
مهـام معيّنة لا تتطلـّب معرفة كبرية ببرامج 

الصـور. تعديـل 

 .."Above Suspicion" فيلم
قصة واقعية أول قاتلَيها التعلق

ّ

لقطة من  الفيلم

خمسة بدائل مجانية لبرنامج "فوتوشوب"
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تساليتسالي

عروة قنواتي 

لم ينتهِ الميركاتو الصيفي بعد، ولسنا في الساعات 
الأخيرة قبل إغلاق السوق، وأيضًا لم ترتوِ الأندية الكبرى 

في أوروبا من التعاقدات والانتدابات، لكن المواسم 
المحلية الأوروبية اقتربت، وبقيت مدة تتراوح بين عشرة 

أيام و15 يومًا، وتدخل الدوريات الخمسة الكبرى في 
أول جولة ضمن موسم سيكون متعبًا وشاقًا وغريبًا 

في نفس الوقت، يتخلله "مونديال الدوحة 2022 كأس 
العالم"، قبل نهاية العام. والسؤال الآن، أين الدون 

البرتغالي كريستيانو رونالدو؟
من كان منا يتخيل أن تكون أخبار الدون الأخيرة تقتصر 

على محاولاته التخلص من نادي مانشستر يونايتد 
والبحث عن نادٍ ليشارك في دوري الأبطال؟ منذ متى 

يبحث كريستيانو عن نادٍ؟ ما أقسى هذه الأيام وما أغرب 
هذا الزمان.

الصحف والمجلات ووسائل الإعلام تتقاذف أخبار بحث 
الدون ووكيله خورخي مينديز عن فريق جديد بشكل 

مخزٍ ومقرف في أغلب الأوقات. صحيح أن رونالدو تقدم 
في العمر، وصحيح أيضًا أنه بعيد عن الجوائز الفردية 

والجماعية منذ ثلاث سنوات تقريبًا، ولكن أغلب ما يُنشر 
هنا وهناك يفتقر إلى الدقة وإلى الموضوعية، بتناول اسم 

الهداف الأبرز لكرة القدم في العالم.
بالتأكيد، وكما هو واضح، يرغب كريستيانو بمغادرة 

المان يونايتد إلى دوري جديد، ولربما يكون الدوري 
الألماني )بوندسليغا(، ليخوض تجربة جديدة بعد أن لعب 

في الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي، وسابقًا 
في البرتغالي. نعم، الرغبة واضحة لدى الدون بالذهاب 

إلى ألمانيا، ولكن وعلى ما يبدو من تصريحات إدارة 
بايرن ميونيخ، فإن كريستيانو ليس هدفًا بافاريًا في 

هذه الأوقات، لتبدأ وسائل الإعلام بالتفتيش والبحث عن 
مستقبل قائد البرتغال بخليط بين المعقول واللامعقول، 

فتارة يزج باسم باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد 
وتشيلسي، وتارة برغبة الدوري الأمريكي والبرتغالي، 

ودوريات في الشرق الأوسط، باستقطاب رونالدو هذا 
الموسم.

ما هو ثابت إلى الآن أن إدارة مانشستر يونايتد ترحب 
بإعارة الدون البرتغالي لمدة عام واحد، لتسـمح له 

بالمشـاركة في دوري أبطال أوروبا كما يشتهي، ولكنها 
وحتى هذه السـاعة ترفض بيعه وترغب بعودته بعد 

الإعـارة أو ببقائه ضمن خطة المدرب الهولندي الجديد 
تين هاغ، والصراع على لقب البريميرليغ والاكتفاء 

بالمشاركة في الدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد لهذا 
الموسم.

الـدون جرت إهانته فعلًًا في كبريائه، بنشر أخبار رفض 
الأندية الكبرى ضمه هذا الموسـم، وقد غاب عن تدريبات 

المان يونايتد ثلاثة أسـابيع، ولم يشارك في أي جولة 
تحضيرية، ولكنه عاد إلى مانشستر للتشاور والاجتماع 

مع إدارة النادي ومدرب الفريق والسير أليكس 
فيرغسـون، على الرغم من سوق المان يونايتد الصيفي 

الفقير وغير المفهوم، لتبدو الصورة وكأنها تجربة 
جديـدة تحتاج إلى الصبر في أولد ترافورد من دون 

صفقات كبرى، وهذا يعني أنه لا منافسـة على الألقاب 
بشـكل حقيقي، وهذا لا يخدم توجه الدون ومخططه 

الاحترافي بالمنافسة على الألقاب في كل موسم.
الآن، ماذا لو رحل الدون البرتغالي عن مانشستر 

يونايتد؟ إلى أين سـتكون الوجهة الجديدة، وما لون 
القميص الذي سيرتديه؟ وماذا لو بقي في أولد 

ترافورد؟ كيف سـتكون حالته النفسية، وسط مطالب 
عشـاق القائد البرتغالي دائماً بأن يكون الأجهز بين 

نجوم العالم والهداف الأبرز في المسـابقات والمنافس 
الدائم على الألقاب؟

السـاعات المقبلة ستحمل مفاجآت في طريق كريستيانو 
رونالدو، وهو مطالَب بالرد على كل الإشـاعات والأنباء 

بموسـم صعب وخطير وسط تحدياته الدائمة بقدرته 
على العطاء لسـنوات طويلة بعد مونديال قطر 2022.

أيام ويبدأ الموسم.. 
أين رونالدو؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

موسم كروي مرتقب.. 
المنافسة تنطلق في الدوريات الأوروبية الكبرى

عنب بلدي - محمد النجار

القـدم  ينتظـر عشـاق وجماهير كـرة 
الدوريـات  صافـرة  انطلاق  العالميـة 
الحـالي  للموسـم  الكبرى  الأوروبيـة 
كرويـة  رحلـة  في   ،2023  2022-
جديـدة مليئـة بالقـوة والإثـارة والندية 

لتنافـس. وا
الممتـاز،  الإنجليـزي  الـدوري  ويبـدأ 
والـدوري الألمـاني والـدوري الفرنسي 
المقبـل،  آب  5 مـن  للدرجـة الأولى، في 
في حين يبدأ الدوري الإسـباني في 12 
مـن آب المقبـل، تليـه انطلاقـة الدوري 
الإيطـالي، في 13 مـن الشـهر نفسـه.

وأجـرت العديـد مـن الأنديـة تعاقـدات 
لتحقيـق  والسـعي  الصفـوف  لتدعيـم 
البطـولات والمضي قدمًـا إلى منصـات 

التتويـج.

الدوري الإنجليزي.. منافسة مشتعلة 
وتعزيز للصفوف 

بطـل  سـيتي  مانشستر  فريـق  يبـدأ 
رحلـة  الممتـاز  الإنجليـزي  الـدوري 
انطلاق  مـع  اللقـب،  عـن  الدفـاع 
)البريميرليـج(،  الإنجليـزي  الـدوري 
تجريهـا  كبيرة  اسـتعدادات  وسـط 
أبرزهـا  الأخـرى،  المنافسـة  الأنديـة 
المـاضي،  الموسـم  وصيـف  ليفربـول 
وأنديـة تشـيلسي وتوتنهام هوتسـبير، 
ضمنـت  التـي  الأربعـة  الفـرق  وهـي 

أوروبـا. أبطـال  لـدوري  التأهـل 
آرسـنال  مـن  المنافسـة  وسـتحضر 
تأهلا  اللذيـن  يونايتـد  ومانشستر 
للمشـاركة في الـدوري الأوروبي، ومن 
بالتأهـل  اكتفـى  الـذي  هـام  وسـت 
الأوروبي،  المؤتمـر  دوري  لمسـابقة 
وعديـد الأنديـة التـي يمكـن أن تخلـق 

الفـرق. لهـذه  المتاعـب 
في  اللاعبين  انتقـالات  سـوق  وشـهد 
الموسـم الحـالي تعاقـدات مهمـة لعديد 
تعاقـد  أبرزهـا  الإنجليزيـة،  الأنديـة 
السـيتي مـع إيرلينـج هالانـد قادمًا من 
الألمـاني، ورحـل  بوروسـيا دورتمونـد 
فيرناندينيـو  مـن  كل  الساموي  عـن 
البرازيلي،  بارانينسي  أتلتيكـو  إلى 
ورحيـم إسترلينج إلى نادي تشـيلسي، 

آرسـنال. إلى  جيسـوس  والبرازيلي 
وجـدّد نـادي ليفربـول عقـد المصري 
فابيـو  مـع  وتعاقـد  صلاح،  محمـد 
ومـع  فولهـام،  مـن  قادمًـا  كارفاليـو 

دارويـن  الأوروغوايـاني  المهاجـم 
نونيـز، قادمًـا مـن بنفيـكا البرتغـالي، 
وأبـرز المغادريـن عن الريدز السـنغالي 
سـاديو مـاني إلى فريق بايـرن ميونيخ 

الألمـاني.
صفقتين،  تشـيلسي  نـادي  وأبـرم 
هام ضـم رحيـم إسترلينج وخاليـدو 
كل  وغـادره  نابـولي،  مـن  كوليبـالي 
مـن المدافعينَ كريستينسـن، وأنطونيو 
مانشستر  تعاقـد  روديجـر، في حين 
إيريكسـن  كريسـتيان  مـع  يونايتـد 
المغادريـن  وأبـرز  مارتينيـز،  وليسـان 
مـن اليونايتـد بـول بوجبا، وإدينسـون 

لينجـارد.  وجيسي  كافـاني، 
منافسـات  إلى  فـرق  ثلاثـة  وصعـدت 
الـدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسـم، 
وهـي نـادي نوتنجهـام فورسـت بعـد 
بورنمـوث،  ونـادي  سـنة،   23 غيـاب 
مـن  أنديـة  ثلاثـة  وهبطـت  وفولهـام، 
المـاضي، وهي  الموسـم  "البريميرليـج" 
وواتفـورد وبيرنلي. نوريتـش سـيتي 

الأنظار نحو برشلونة.. ريال مدريد قلق 
على الدوري 

مشـوار  مدريـد  ريـال  فريـق  يبـدأ 
لقبـه  عـن  بالدفـاع  الحـالي  الموسـم 
بطلًًا للـدوري الإسـباني، وسـط أنظار 
تتوجـه إلى الخصـم والغريـم التقليدي 
برشـلونة، بعـد جملـة التعاقـدات التي 
أبرمهـا النـادي الكتالـوني الـذي غـاب 
عـن منصـة التتويـج الموسـم المـاضي.
أنشـيلوتي  كارلـو  الإيطـالي  ويقـود 
الفريـق بقيـادة الفرنسي كريـم بنزيما 
أثبتـت  شـابة  مواهـب  جانـب  إلى 
أمثـال  المـاضي،  الموسـم  في  جدارتهـا 
وكامافينجـا،  ورودريجـو  فينسـيوس 
بالإضافـة إلى تعزيـزات جديـدة تمثلّت 
تشـيلسي،  مـن  روديجـر  بأنطونيـو 
موناكـو  مـن  تشـواميني  وأوريليـان 

لفرنسي. ا
ورحـل عـن صفـوف المرينغـي كل من 
والبرازيلي  بيـل،  جاريـث  الويلـزي 
فرانشيسـكو  والإسـباني  مارسـيلو، 

يسـكو. إ
عـن  مواسـم  ثلاثـة  دام  غيـاب  بعـد 
برشـلونة  يدخـل  بالـدوري،  التتويـج 
المنافسـة على "الليغـا" بقـوة  أجـواء 
الإسـباني تشـافي هيرنانديـز،  بقيـادة 
الـذي تسـلمّ دفـة القيـادة في تشريـن 
الثـاني 2021، معيـدًا الروح التنافسـية 

العريـق. للنـادي 
قويـة  وتعاقـدات  جديـدة  بأسامء 
يخـوض  البارسـا،  عشـاق  انتظرهـا 
النـادي منافسـات الدوري هذا الموسـم، 
إذ تعاقـد الكتالـوني مـع عـدة نجـوم، 
أبرزهـم روبـرت ليفاندوفسكي قادمًـا 
كونـدي  وجـول  ميونيـخ،  بايـرن  مـن 
قادمًـا  ورافينيـا  إشـبيلية،  مـن  قادمًـا 
من ليـدز يونايتـد، وكيسـييه قادمًا من 
قادمًـا  وكريستينسـن  ميلان،  سي  إي 

مـن تشـيلسي.
وغادره كل مـن كوتينيـو وداني ألفيس 
عـن  الحديـث  ويجـري  وترينـكاو، 

مينغويـزا. مغـادرة 
الملكي والبارسـا على  ورغـم سـطوة 
الـدوري الإسـباني، تنشـط عـدة أندية 
وقـادرة  بشـدة،  وتنافسـهما  ترهقهام 
منهام،  الـدوري  لقـب  خطـف  على 
وإشـبيلية  مدريـد  أتلتيكـو  أبرزهـا 
وفياريـال وأتلتيكو بيلبـاو، دون إهمال 

الأخـرى. الأنديـة  مفاجـآت 
الـدوري  إلى  أنديـة  ثلاثـة  وصعـدت   
ألميريـا  هـي  الموسـم،  هـذا  الإسـباني 
هبطـت  فيام  وجيرونـا،  الوليـد  وبلـد 
ثلاثـة أنديـة إلى الدرجة الثانيـة احتلت 
الليجـا،  في  الأخيرة  الثلاثـة  المراكـز 
وهـي غرناطـة وليفانتي وديبـور تيفو 

آلافيـس.
 

ميلان.. رحلة صعبة للحفاظ على 
"الكالتشيو"

يسـعى فريق ميلان بطل "الكالتشـيو" 
ليحافـظ على لقبـه الـذي أحـرزه بعد 
11 عامًـا عـن خزينـة النـادي،  غيـاب 
في  تبـدأ  مرتقبـة  منافسـة  وسـط 
أنديـة  كبـار  بين  المقبـل،  آب  13 مـن 
الـدوري الإيطـالي، أبرزهـا يوفنتـوس 
وإنتر ميلان ونابـولي، التـي ضمنـت 

الأبطـال. دوري  إلى  التأهـل 
منافسـة  أنديـة  عـدة  وجـود  وكذلـك 
اللذيـن  ورومـا  لاتسـيو  مثـل  أخـرى 
الـدوري الأوروبي،  ضمنـا مقعدين في 
إلى  تأهـل  الـذي  فيورنتينـا  وأيضًـا 
المؤتمـر الأوروبي، بالإضافـة إلى وجود 

كأتلانتـا. عنيـدة  أنديـة 
زالاتـان  نجمـه  عقـد  ميلان  جـدّد 
واحـد،  موسـم  لمـدة  إبراهيموفيتـش 
فلورينـزي  أليسـاندرو  مـع  وتعاقـد 
أوريجـي  قادمًـا مـن رومـا، وديفـوك 
فرانـك  عنـه  ورحـل  ليفربـول،  مـن 

. كيسـييه
 وعـاد روميلو لوكاكـو إلى نادي الإنتر 
الإعـارة،  برسـم  تشـيلسي  مـن  قادمًـا 
لاتسـيو،  مـن  كوريـا  خـوان  وكذلـك 
وتعاقـد يوفنتـوس مـع الأرجنتين دي 
ماريـا، والفرنسي بـول بوجبـا الـذي 
عـاد إلى النـادي بعد سـت سـنوات من 
العجـوز  السـيدة  رحيلـه، ورحـل عـن 
كل مـن جيورجيـو كيلينـي ودوجلاس 
كوسـتا، وباولـو ديبالا الـذي انضم إلى 

. روما
الـدوري  إلى  أنديـة  ثلاثـة  وصعـدت 
ليتشي  هـي  الموسـم،  هـذا  الإيطـالي 
وكريمونيـزي ومونـزا، وهبـط كل مـن 

وفينيسـيا. وجنـوى  كاليـاري 

تطلعات لنيل الدوري الألماني وسط 
هيمنة البافاري

إلى  الألمـاني  ميونيـخ  بايـرن  يسـعى 
إحـراز اللقب الــ11، والبطولة رقم 33 
في تاريـخ مشـواره الكـروي للـدوري 
الألمـاني، بعد أن حطـم الرقـم القياسي 
في عـدد مـرات إحـراز الـدوري بعشر 

متتالية. مـرات 
السـنغالي  مـع  البافـاري  وتعاقـد 
لخدمـات  تعويضًـا  مـاني  سـاديو 
خـط  وعـزز  ليفاندوفسكي،  مهاجمـه 
دي  ماتيـاس  مـع  بالتعاقـد  دفاعـه 

يوفنتـوس. مـن  القـادم  ليخـت 
سـطوة البافـاري على الـدوري لا تلغي 
وجـود منافسـة قوية مـن قبـل الأندية 
النـادي  احتـكار  كسر  تحـاول  التـي 
الأحمـر على الـدوري، ومنهـا المنافس 

الأول بوروسـيا دورتمونـد وبايـر 
الذيـن  ولايبزيـج  ليفركـوزن 

ضمنـوا التأهـل للأبطـال.
فريقـا  وضمـن 

يونيـون برلين فرايبورج المشـاركة في 
الـدوري الأوروبي، وكذلـك تأهل فريق 
المؤتمـر  دوري  في  للمشـاركة  كولـن 
أرمينيـا  فريقـا  وهبـط  الأوروبي، 
بيليفيلـد وجروتـر فيـورث إلى الدرجة 
الثانيـة، وصعـد فريقا شـالكة وفيردر 

الأولى.     الدرجـة  دوري  إلى  بريمـن 
  

الباريسي.. لا ضمانات رغم النجوم 
يدخـل فريـق باريـس سـان جيرمـان 
هـذا  الفرنسي  الـدوري  منافسـات 
أمثـال  النجـوم  مـن  بترسـانة  الموسـم 
وأيضًـا مـع  ميسي ونيامر ومبـابي، 
مـدرب جديد وهـو كريسـتوف جالتيير 

القـادم مـن نـادي نيـس.
وتنافـس عـدة فـرق النـادي الباريسي 
لقـب  على  الحفـاظ  يريـد  الـذي 
الـدوري، أبرزهـا مارسـيليا وموناكـو، 
التأهل لـدوري الأبطال. اللـذان ضمنـا 

وتعاقـد باريـس سـان جيرمـان مع كل 
سـبورتينج  مـن  مينديـش  نونـو  مـن 
موكيلي،  ونـوردي  وفيتنيـا  لشـبونة، 

ورحـل عنـه دي ماريـا وأريـولا.
وحقـق باريـس لقـب الموسـم المـاضي 
بفـارق 15 نقطـة عن الثاني مارسـيليا، 
21 نقطة عن الثالـث موناكو. وبفـارق 

الأولى  الدرجـة  لـدوري  وصعـدت 
تولـوز  هـي  أنديـة  ثلاثـة  الفرنسي 
عبر  وأوكسير  مبـاشرة  وأجاكسـيو 
الملحـق، وهبـط كل مـن 
وميتـز  إيتيـان  سـانت 

وبـوردو. 
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نشرت صحيفة "عنب بلدي" خبراً مفاده أن 
موقع "صوت سوري" أطلق مسابقة صحفية، 
بمناسبة اليوم العالمي لنيلسون مانديلا الموافق 

18 من تموز، مستهدفًا الحصول على مئة صوت 
صحفي سوري ضد خطاب الكراهية.

الخبر، بالنسبة إلي، سارّ جدًا، وفي الوقت ذاته 
محبط جدًا. أشفقت على الصحفيين الشباب 

الذين سيشاركون في هذه المسابقة، لأنهم 
سيخوضون في مستنقع موحل، متيبس، طينتُه 
مجبولة بالكراهية، ورائحته خانقة، وسيكونون 

مضطرين للتعبير عن مجتمع يفتح عينيه في 
الصباح، ويغمضهما في المساء، على كراهية 

الآخرين، ومَن يتجرأ وينتقد كراهيته يهدد 
بالقتل، وكثيراً ما يتحول التهديد إلى فعل.

غًا بالطبع، وبسيطًا، وتحصيلًًا  سيكون مسوَّ
لحاصل، أن يكره شعبنا الجريح نظام الأسد 

الذي سرق ماله، ودمر بيته، وقتل أهله 
ره في أصقاع الأرض، وأنا أظن  وأطفاله، وهجَّ
أن الجهة التي أعلنت عن المسـابقة نفسها، لن 

تطالب الإنسان السوري بأن يغفر لمن كان 
يقتل الناس بالبراميل، وفي حفرة التضامن، 

أو يطالب بالصفح عن مرتكبي المجازر 
المختلفة، وبضمنها مجازر الكيماوي... 

ولكن، لكي تتخلص، أيها الصحفي الشاب، 
مـن تلال الكراهية الهائلة، يجب أن تقر، في 

الوقت نفسـه، أن بعض أبناء منطقتنا قد قُتلوا 
بطريقة بشعة، ومن دون وجه حق، بأيدي 

أناس محسوبين على الثورة! وأن تعترف بأن 
المرأة في بلادنا تتعرض لحرب كاسحة، وتجَري 

عملية إعادتها إلى القرون الوسطى على قدم 
وساق، وأن المشاركين في الحرب على المرأة 

مشايخ متشددون، ومشايخ يزعمون الاعتدال، 
بالإضافة إلى أناس غير متدينين ولكنهم يعادون 
المرأة بالفطرة، ويجدون في الدين جدارًا يحتمون 

به، وأن بعض شيوخ السلفية الجهادية الذين 
ينعمـون بملايين المتابعين والمتابعات على 

وسـائل التواصل الاجتماعي، يدعون إلى زواج 
القاصرات، وإرغام الفتيات دون سـن البلوغ 

على لبـس الحجاب، وإذا قُتلت فتاة على يد 
شـاب مجرم، يهبون للدفاع عنه، وافتدائه 

بالمال. 
لكي تتخلص مـن الكراهية، يليق بك ألا ترفض 
النظام الإيراني لأنه فارسي، أو شـيعي، ولكن 

لأنه توسـعي، وعدواني، ومتخلف، وتدرك أن 
الشـعب الإيراني بريء من أفعال قادته، وأن 

السـوريين الموجودين في المناطق التي يسيطر 
عليها النظام المجرم، ليسـوا شبيحة، وإنما هم 

مظلومـون مقهورون مثلنا، وربما أكثر، وأن 
تقر، وتعترف، بأنك لم تقم بأي جهد لكي تولد 

عربيًا، أو مسـلمًًا، أو سنيًا، فهذا أمر وراثي، 
ولذلـك لا يحق لك أن تكره الأكراد والتركمان 

والأرمـن، ولا بد لك أن تتبرأ من الاعتقاد بأنك 
أحسـن من معتنقي الأديان الأخرى، والمذاهب 

الأخرى، ومن أهل الريف، أو سـكان الجبال.
بإمكانـك، عزيزي، أن تكون محبًا، وصادقًا، 
فتطلب من اللاجئ السـوري في أوروبا، أن 
يحترم قوانين البلد الذي يؤويه، ويحميه، 

ويمنحه جنسـيته وجواز سفره، وألا يمارس 
حقارته على زوجته فيضربها، ويهينها، 

أو يعمـل بطولة على أولاده، وطوال النهار 
يضربهـم ويوبخهم ويبصق في وجوههم، 

فإذا تدخلت الدولة التي تسـتضيفه، عبر دوائر 
الرعاية، وأخذت منـه أطفاله لتحميهم من 
عجرفته، لا يحـق لك أن تحقنه بالكراهية، 
وتقـول له إن هذه الدولة الأوربية معادية 

للإسالم، وأنها تخطف أبناء المسلمين!            

من سيفوز بمسابقة 
ضد الكراهية؟
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عنب بلدي تنجح بمسابقة تحدي الابتكار 
 ”Google“ المقدمة من

للأخبـار"  جوجـل  "مبـادرة  أعلنـت 
الإعلاميـة  المشـاريع  قوائـم   )GNI(
الناجحة في مسـابقة تحـدي الابتكار 

.2022 للعـام 
واختري مشروع مؤسسـة عنـب بلدي 
ضمـن المبـادرات الناجحـة في منطقة 
وشامل  وتركيـا  الأوسـط  الشرق 
السـوري  المشروع  وهـو  إفريقيـا، 
الوحيـد ضمـن المشـاريع الفائـزة في 

المنطقـة.
منافسـة  في  الابتـكار  قسـم  رئيـس 
“مبـادرة الأخبـار”، لودوفيـك بليشر، 
مدونـة  نشرتـه  بيـان  في  أوضـح 
“جوجـل”، في 28 من تمـوز الحالي، 

أن تحـدي الابتـكار الثالـث في الشرق 
الأوسـط وتركيا وإفريقيا الـذي أطُلق 
في شـباط 2022، تلقـى 425 طلبًـا 
مـن 42 دولـة. وبعـد مراجعـة دقيقة 
وجولـة من المقابلات وعمليـة اختيار 
هيئـة المحلفني النهائيـة، اختري 34 
للحصـول  دولـة   17 مـن  مشروعًـا 
على تمويـل بقيمة 3.2 مليـون دولار 

. يكي مر أ
وأضـاف بليشر أن تحـدي الابتـكار 
بمقـدار  زيـادة  شـهد  العـام  لهـذا 
مـن  المقدمـة  الطلبـات  في   118%
تقـوم  التـي  الإخباريـة  المؤسسـات 
المعلومـات،  مـن  التحقـق  بأنشـطة 

مقارنـة بتحديـات الابتـكار السـابقة 
المنطقـة. في 

المقترحـة،  المشـاريع  أظهـرت  كام 
 )AI( التي تسـتخدم الـذكاء الصناعـي
كبرياً  نمـوًا   ،)ML( الآلي  والتعلـم 
)بنسـبة %92(، ما يعكـس اتجاهًا إلى 
“النظـام البيئي الإخبـاري” لاحتضان 
أحـدث التقنيـات والبيانـات الجديـدة.
ويعُـرف “النظـام البيئـي الإخباري” 
المؤسسـات  مـن  شـبكة  بأنـه 
الذيـن  والأشـخاص،  والمتعاونني 
المحليـة  المجتمعـات  عليهـم  تعتمـد 
للحصـول على الأخبـار والمعلومـات 

معهـا. والتفاعـل 

قدمتـه  الـذي  المشروع  ويتضمّـن 
صـوت  لدمـج  رؤيـة  بلـدي  عنـب 
النـاس في الأخبـار، تقـوم على بناء 
بالـذكاء  مدعومـة  رقميـة  منصـة 
تعليقـات  بتدفـق  تسـمح  الصناعـي، 
وآراء الجمهـور مـن قنـوات التواصـل 
الاجتماعـي إلى غرفة الأخبـار، وتقوم 
ثـم  ومـن  وتصنيفهـا،  بتحليلهـا 
في  لتوظيفهـا  للمحرريـن  توفيرهـا 

الصحفيـة. المـواد  صناعـة 
إشراك  إلى  المشروع  هـذا  ويهـدف 
الجمهـور السـوري في عمليـة تطوير 
بلـدي،  عنـب  في  الأخبـار  ونشر 
أكرث  الصحفيـة  التغطيـة  وجعـل 
ملامسـة لقصـص الناس وحساسـية 

لاهتماماتهـم.
عنب بلدي

عنـب بلدي مؤسسـة إعلامية سـورية 
في   2011 عـام  أسُسـت  مسـتقلة 
داريـا بريف دمشـق، تقـدم تغطيات 
الإلكتروني  موقعهـا  عبر  صحفيـة 
بأكرث مـن لغـة، وتصـدر مطبوعـة 
اجتماعيـة،  سياسـية،  أسـبوعية، 
مـن  مجموعـة  عـن  فضلاً  منوعـة، 
مواقـع  على  النشـطة  الحسـابات 
مـن  وعـدد  الاجتماعـي،  التواصـل 

الأخـرى. الخدمـات 

وتسـعى عنـب بلـدي للعـب دور في 
السـوريين  للمواطنني  المعرفـة  نقـل 
وإعـداد  الأخبـار  نشر  خلال  مـن 
التقاريـر المعمقـة التي تعُنى بالشـأن 
حقـوق  انتهـاكات  وتوثيـق  العـام، 
تعمـل  كام  سـوريا،  في  الإنسـان 
على إجـراء تحقيقـات واسـتطلاعات 
المواضيـع  على  الضـوء  تسـلطّ  رأي 
المسـتوى  على  المهمـة  الاجتماعيـة 

المحلي.

اجتماع تحريري في غرفة أخبار عنب بلدي )عنب بلدي- تموز 2022(

بعـد مـرور عشر سـنوات على نصـب الخيـام 
الأولى في مخيـم “الزعتري” للاجئين في الأردن، 
حيـث يقطنه نحـو 80 ألف لاجئ سـوري، يتطلع 
معظمهـم للعـودة الآمنـة إلى مدنهـم وقراهم في 

. سوريا
السـابع  الإقليمـي  النيـات  اسـتطلاع  ووجـد 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة 
اللاجئني )UNHCR(، الـذي صـدر في 20 من 
حزيـران الماضي، أنـه في عـام 2022، لا يخطط 
%94 مـن اللاجئني السـوريين الذين يعيشـون 
في الأردن للعـودة إلى سـوريا في العـام المقبـل، 

.2018 %73 في عـام  مقارنـة بنسـبة 
تمـوز  مـن   29 في  صحفـي،  مؤتمـر  وخلال 
الأردن،  في  المفوضيـة  ممثـل  قـال  الحـالي، 
دومينيـك بارتـش، “بعـد مـرور عشر سـنوات، 
نشـأ جيـل كامل مـن الأطفـال الذين لم يـروا أي 
شيء خـارج محيـط المخيـم، حيث أصبـح المخيم 
عالمهـم، ومنـذ افتتاحـه سُـجل أكثر مـن 20 ألف 

حالـة ولادة في المخيـم".
وأضـاف، “ينتـاب المفوضيـة قلـق بالغ بالنسـبة 
لاسـتدامة المخيـم، وهو الـذي بدأ كمرفـق مؤقت 
بالخيـام  اسـتبدلت   ،2013 عـام  وفي  للإيـواء، 
عمرهـا  يتراوح  الصنـع،  مسـبقة  كرفانـات 
الافتراضي مـن سـت إلى ثمـاني سـنوات، مـا 
إصلاح  إلى  بحاجـة  الآن  معظمهـا  أن  يعنـي 

عاجـل".
 70% مـن  أكرث  فـإن  لتقييـم حديـث،  ووفقًـا 
مـن المسـاكن تحتـوي على جـدران وأرضيـات 
عاجـل. بشـكل  الصيانـة  إلى  بحاجـة  وأسـقف 

لاجئـًا  و952  ألفًـا   672 الأردن  في  ويعيـش 

سـورياً بينهـم 131 ألفًا و309 لاجئين يعيشـون 
في المخيامت، بحسـب آخـر تحديـث صـادر عن 
المفوضيـة، بينام تشري الحكومـة الأردنيـة إلى 
يسـجل  لم  لاجـئ سـوري،  مليـون   1.3 وجـود 

نحـو نصفهـم في مفوضيـة اللاجئني.
تقيياًم  الأردن  اللاجئني في  وأجـرت مفوضيـة 
لحالـة اللاجئني، توصلـت خلالـه إلى أن 64% 
مـن اللاجئني يعيشـون حاليًـا بأقـل مـن ثلاثة 
دنانري في اليـوم الواحـد )أي مـا يعـادل أربعة 

أمريكيـة(. دولارات 
وجـاء في البيـان الـذي أصدرتـه المفوضيـة، في 
اسـتطلاعًا  أجـرت  أنهـا  المـاضي،  آذار  مـن   30
ميدانيـًا لأكرث مـن عشرة آلاف عائلـة لاجئـة، 
وجـدوا أنهـم على وشـك الوقـوع في "براثـن 

الفقـر".
وبحسـب التقييـم، مـن دون مسـاعدة، سـيكون 
ثلاثـة أربـاع اللاجئني فقـراء، ومـع المسـاعدة، 
سـتنخفض النسـبة إلى %64، اسـتنادًا إلى خط 

الفقـر الـدولي البالـغ 5.5 دولار.
ثلـث  حـوالي  قلـّل  “الزعتري”،  مخيـم  وفي 
يتناولونهـا،  التـي  الوجبـات  عـدد  اللاجئني 
الطعـام  شراء  إلى  الثلثني  مـن  أكرث  واضطـر 
ارتفعـت  كام  المتحـدة،  للأمـم  وفقًـا  يـن،  بالدَّ
أسـعار المـواد الغذائيـة بنسـبة %22 في المحال 
التجاريـة بالمخيـم خلال أربعة أشـهر مـن عام 

.2022
ويتلقـى كل لاجـئ في المخيـم 23 دينـارًا أردنيًـا 
)32 دولارًا(، على شـكل قسـائم طعام شـهرية 
مـن برنامـج الغـذاء العالمـي، وهـو مـا لا يلبـي 

الاحتياجـات الأساسـية للقاطنني.

في المقابـل، يتراجـع التمويـل الإنسـاني للاجئين 
العالميـة  الأزمـات  الأردن، وسـط  السـوريين في 
المتتاليـة، إذ إنـه حتـى الشـهر الحـالي، ينقـص 
خطـة الاسـتجابة الإنسـانية السـورية في الأردن 

%90 مـن التمويـل المطلـوب.
29 مـن  أقُيـم مخيـم “الزعتري” للاجئني في 
تمـوز 2012، بمحافظـة المفـرق شامل شرقـي 
العاصمـة عامن، وعلى منطقـة تبعـد حـوالي 
الحـدود  التقـاء  عشرة كيلومترات عـن نقطـة 
12 منطقـة،  السـورية- الأردنيـة، وينقسـم إلى 
مرافـق  وثمانيـة  مدرسـة،   32 على  تحتـوي 

مجتمعيـًا. مركـزاً  و58  صحيـة، 
وبعـد عـام على افتتاحـه، ارتفـع عـدد سـكان 
حاليًـا  أمـا  شـخص،  ألـف   120 ليبلـغ  المخيـم 
ألـف   80 حـوالي  عنـد  سـكانه  عـدد  فاسـتقر 
شـخص، %55 منهـم مـن الأطفـال، وأكرث من 
نصـف العائلات في المخيـم لديها فـرد من ذوي 
الإعاقـة، في حني أن %42 مـن العائلات لديها 
فـرد واحـد على الأقـل مصـاب بمـرض مزمن.
ويعمـل نحـو ألـف و200 موظـف في 32 وكالة 
مختلفـة مـن وكالات الأمـم المتحـدة والمنظامت 
لتقديـم  المخيـم،  في  العاملـة  الحكوميـة  غري 
خدمـات الحمايـة والصحـة والمسـاعدات النقدية 

وصيانـة المـأوى.
الطاقـة  محطـة  افتتُحـت   ،2017 عـام  وفي 
النظيفـة  الطاقـة  لتوفري  المخيـم  الشمسـية في 
اليـوم لألسر  12 سـاعة في  لنحـو  والكهربـاء 
اللاجئـة، حيـث أصبـح السري في الشـوارع ليلًًا 
أكرث أمانـًا، لكـن في الأشـهر الأخرية، خفضت 
المفوضيـة إمـدادات الكهرباء إلى تسـع سـاعات 

“الزعتري”.. مخيم مؤقت تحول إلى عالم جديد


